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ورد في التــاريخ القــد{ أن ســفـينة نـوح عليــه السـلام zتّ تـغطيــتـهــا من
الداخل والخـارج بالقطرانT اuعروف بالقـير الاسـودT كمـا أستـخدم الفـراعنة
Tنوعـــا من البــيـــتــوم� فـي تحنيط جـــثث مــوتاهـم لحــفظهـــا من التـــحلل
واستخدموا البترول في الإضاءة بدليل العـثور على مصباح قد{ فيه بقايا
Tجــافــة مـن الزيت الخــام في مـناجم الذهـب بوادي الحــمــامــات فـي مــصــر
واسـتـخـدمـوا البـتـرول كـدواء للأمـراض الجلديـة والرومـاتيـزم وآلآم الأسنان
والقروح والحروقT واستخدموا النفط كسلاح في الحروب(النفط الحارق). 
عـرف البـتـرول في العـراق ومـصـر وفي منـطقـة الجـزيرة. ووصـفـه الرحـالة
الايطالي(ماركو بو)T وكيف كان البـترول ينقل على ظهرالجمال من مناطق

بحر قزوين الى بغداد للأتجار به.
ان حـاجــة الانسـان الـى مـصـادر الـطاقـة وتنـوع إسـتـعــمـالاتهــا ادت الى
الاهتــمــام باuناطق الـتي تتــواجـد فــيــهــا تلك اuصــادرخــلال تاريخ نشــوء
الامـارات والامــبـراطوريات التـي نشـبت خــلالهـا حـروب وغــزواتT وجـدوا
خلالهـا الكثيـر من اuصادر الطبـيعـيةT منها (ينابـيع اuياه اuعدنيـة ومنابع
الرشـوحــات النفطيــة). إسـتـقــرت قـوات الغــزاة على مـواقع تلـك اuصـادر

واستعملوها(كوسائل uعالجة الامراض والاوبئة).
كـانت كـردســتـان واحـدة من اهم اuناطـق الغنيـة بتلك اuـصـادر �ا جـذب
Tلاسيمـا خلال حكم الامبراطورية العثمانية Tإنتباه الغزات والمحتل� اليها
ومع نشــوء وتطور الـثـورة الـصناعــيـة فـي أورباT تركــز إنتــبـاه تـلك الدول

الصناعية في البحث عن النفط في منطقـة الشرق الاوسط بحكم علاقاتها
مع الدولة العـثمـانية وزيادة اهتـمامـها بتـوسيع التـجارة التي دفـعتهـا الى

إنشاء طرق اuواصلات التي تربط الاقاليم ببعضها البعض .
تعود إكتشاف البترول الى عام ١٨٥٩ الذي � فيه حفر أول بئر بترولي
في الولايـات اuتــحــدة الامــريكيــة في بنـسلفــانيــا على يـد(ادوين دريك)
وتطور اســتـعــمـال الـبـتــرول بعـد ذلك وخــصــوصـاً بعــد أن � إخـتــراع آلة
الأحـتــراق الداخلي في عـام ١٩٠٨ وأصــبح البـتــرول يسـتـعــمل لتـسـيــيـر
السياراتT وانتشرت تلك المحركات بسـرعة فائقة. خطى الانسان بالبترول
بدخـول العـقد الثـاني من القـرن العـشـرين ليدخل بـه عاuا جـديدا في القـوة
والســيطرة. في صــيف ١٩١٤ تحـولت الـبـحــرية البـريطـانيـة بالـكامل الى
البـتـرولT �ا أدى الى تحـول الحـرب العـاuـيـة الاولى الى حـرب ب� الانسـان
والآلات بفـعل البتـرولT هذا يرجع الى اهمـيـة البتـرول الى درجـة أن وصفـه
رئيس الحكومة الفرنسيـة آنذاك بأن (كل قطرة من البترول تعادل قطرة من

الدم).
 كان تاريخ البـترول ومـسيرته خـلال القرن العـشرين بكامله عـالم يفيض
بالأحداث ويرتبط أرتباطا وثيقاً بالصـراعات. البترول هو أهم موضوع في
عاuنا اuعاصر سياسياً واقتـصاديا وستظل للبترول دائما الكلمة العليا في

صراعات العالم السياسية والاقتصادية.
نجح البـتــرول بخـصـائصــه الفـريدة بغـزو العــالم والسـيطرة عـليـهT ووهب
البـشـرية حـيـاة جـديـدة. سـيطر الانسـان على البـتـرول في مـراحـله البـدائيـة
للأسـتعـمـال وعندمـا تطورت صناعـة البتـرول وفـتـحت له الاسواق الـعاuيـة
أصبـح الأنسان أسـيراً في إحـتيـاجاته ومـتطلباته خـاضعـاً للبتـرولT إضافـة
الى اuضـاعـفات التي نجـمت من التـدخل اuفـرط للبـشريـة في الطبيـعـة من
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اسـتــغـلال اuوارد الطبــيـعـيــة ومنهـا البــتـرول الذي أدى الى اخـتــلال نظام
التـوازن البــيـئي لكوكب الارض. يشـيــر العلمـاء بان (النظـام الايكولوجي
للأرض كان في توازن منذ خلقها الخالق لصالح الانسان وكانت الارض في
تناسق ودقـة محكمـة تتناسب وحيـاة الانسان والحـيوان والنبـات على سطح
الارض رغم الاعاصير والبراك� والزلازل وما طرأ على الارض خلال تاريخ
تطورهاT كله بأمـر من الخـلاق العليم جل جـلاله القـائل في كتـابه عـز وجل

) سورة القمر: الآية ٤٩. (إنا كُلَّ شيءٍ خلقناه بقدرٍ
لقد تغـيّر ªط الحياة على الارض واصـبحت البشـرية تعتمد على البـترول
ومشـتقاته في سـبيل الحيـاة حتى في توفيـر الغذاء �ا جلب مع هذا التغـيّر
مـخاطر كـثـيرة تـهدد صـحـة الانسان والبـيـئة ومـصـادرالحيـاه(اuاءT الهـواء
والتربة) بفعل تعـمق مخاطر تلوث البيئـة نتيجة الاستخـدام اuفرط uصادر
الطاقـة ومنهـا البـتـرولT وفي نفس الوقت توجـد تحـديات خطيـرة قـد تؤدي

الى تراجع الاقتصاد العاuي وبالتالي تراجع مسيرة تطور الحياة البشرية.
كلّ ما ذكـرناه يدعونا جمـيعا وخـاصة اuهتـم� ¬خاطر وتحديات البـترول
للوقـوف عليه بجـدية من أجل استـغـلال البتـرول بشكل يؤمن ضمـان تطور
التنمية اuستدة وهذا هو الذي دفعني لإعـداد هذا الكتاب ليتسلح شعبنا
بهـذا العلم الذي يرشـدنا إلى كـيـفـيـة اسـتـثمـار مـواردنا الطبـيـعـيـة ومنهـا
البترول والتعامل معه في ظلّ اuتغيّرات العاuيةT إضافة الى تنوير الطريق
لنا من إتـخـاذ الاجــراءات الفــعـالـة في تسـخــيــر البــتـرول لخــدمـة شــعــبنا

ولرفاهيته ولتلافي مخاطر وتحديات البترول.
الدكتور بيوارخسي - هولندا ٢٥ مايس ٢٠٠٥.
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البـتـرول هو سائل يتـكون أساسـاً من الهـيـدروكربونـات وكذلك على نـسبـة
صـغيـرة من الكبـريت والاوكـسج� والنتـروج�T يتكون ويتـجـمع في باطن
الارض ويظل فـي مكانه الـى ان يخــرج الـى سطح الارض بفـــعل العـــوامل
الطبـيـعيـة كـالشقـوق- الفـوالق أوالكسـورالارضـية أو يسـتـخـرجه الانسـان
بواسطة حفـر الآبار. يوجد البـترول في الطبيـعة إما في حـالة صلبة أو شـبه
صلبة كعروق الاسفلتT أو يوجد في حالـة سائلة كخام البترول أو في حالة
غازيةT الغازات الطبـيعية. يتنوع إنتـاج حقول البترولT منهـا ما ينتج خام
البـتـرول مخـتلطـاً بقليل من الغـازات الطبـيـعيـةT ومنهـا مـا ينتج الغـازات

الطبيعية مع قليل من خام البترول أو بدونه كحقول الغازات الطبيعية.
تخـتـلف درجـة غليـان اuـنتـجـات البــتـروليـة عن بعــضـهـا البــعضT لكل
هيـدروكـربون له درجة غـليان خـاصـةT ترتفع كلمـا زاد عـدد ذرات الكربون
في اuركبT وهـذا هو أسـاس عـملـيـة تكرير البــتـرول لفــصل مـركـبــاته عن
طريق التـسخ� والتـقطيرعلى هيـئة قـطفات للمـركبـات الغازية ثم السـائلة
ثم الصلبةT حـيث يتبخـر كل مركب بترولي عند مـستوى مـع� من درجات

الحرارة اuئويةT وكالآتي:

يتـبـخـر البنزين فـي حـدود ٥٠- T٢٠٠ يتـبـخـر الكيـروس� مـا ب� ١٥٠-
T٣١٥ يتـبـخـر وقود الـديزل عند ١٨٠ الى T٣٥٠ تتـبـخرالـزيوت الخفـيـفـة
عند ٣٥٠- T٤٢٠ تتـبـخـرالزيوت الثـقـيـلة عند ٤٢٠-T٤٩٠ أمـا الزيوت

اuتبقية في تبخر عند درجات حرارة أعلى من ٥٠٠ درجة مئوية.
ثل مـقياس مـعهـد البترول الامـريكي(Api)(١) هو اuعيـار اuعتـمد في
قيـاس كثافة النفـوط(النفط)على اساس الوزن النوعي للنفط الخـام ودرجة
الكثـافـة ذات علاقـة عكسـيـة مع الوزن النوعي. اذ ان النفـوط ذات الوزن
النوعي الأكــبـرتكون كـثــافـتـهـا علـى مـقـيـاس مـعــهـد البـتــرول الامـريكي
منخفض والعكس صحيح. تصنف النفط الخـام ¬وجب درجات الكثافة الى
النفـط الخــفــيف الذي يـتــرواح قــيــمــة (Api) مــا ب� ١٠- ٢٤. والـنفط
اuتوسط يحتوي على (آي بـي ئي) ماب� ٢٤- T٣٤ تفوق درجة (ئاي بي
ئي) في النفط الـثقـيل الـى ٣٤ واكثـر مـن ذلك.هناك مـا يسـمى بالنفـوط
الحلوة هي نفوط ذات محـتوى كبريتي يصل الى ٠٫١%T وعندمـا يحتوي

النفوط على أكثر من ١% من الكبريت يسمى بالنفوط الحامضية.
تعتبر كثافة النفط والمحتـوى الكبريتي اuوجود في خام النفط مهمة جدا
لأن القـيمـة الاقتـصاديـة للنفط تحدد على اسـاس درجـة الكثافـة والمحتـوى
الكبـريـتي للنفط الخـام والعــوامل التي قـد تنـعكس على التـركــيب الكمي
والنوعـي للمنتــوجــات النفطـيـةT ولهــذا الســبب يـزيد ســعـر بـرمـيل الـنفط
الخـفيـف عن النفط الثـقيلT وقـد يصل الاخـتـلاف أحـيانا في الاسـعـار ب�
النفط الخـفيف والثـقيل الى اكـثرمن ١٠ دولار كـما كـان ذلك خلال الفـترة
مـــاب� ١٩٧٠-T١٩٨٠ حــــيث كـــان ســـعـــر الـبـــرمـــيل للـنفط الخــــفـــيف

(٤١$)مقابل(٢٧$)للنفط الثقيل.
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يقـاس خـام البتـرول عـادة بالبـرميل الامـريكي وهو يسـاوي حـوالي (٤٢
كالونا) امريكيـا أو حوالي (١٥٨٬٩٨٤ لتر)T ويقاس خام البـترول أيضاً
باuتر اuكعب وهو يوازي(٦٬٢٨٩٨ من البـرميل) وهو الاسلوب اuتبع في
فرنسا وأuـانيا. كذلك يوزن البتـرول الخام بالطنT وهناك ثلاثة أنواع:الطن
القـصيـر يسـاوي ٢٠٠٠ رطل أنكليـزيT الطن الطويل يسـاوي ١٬١٢ من
الطن القصيرT الطن اuتري يساوي ١٬١٠٢٣ من الطن القصير او ٩٨٤٢

طناً طويلاTً يتبع الوزن دائما في عمليات التكرير والنقل. 
تقـاس الغازات الطبـيعـيـة بالقدم اuكعب ويـتم القيـاس عند درجة حـرارة
٦٠ درجة فهرنايت وضغط ١٤٬٧٣ من الرطل على البوصة. اuتر اuكعب

من الغازات الطبيعية يساوي(٣٥٬٣١٥ من القدم اuكعب).
Tينقسم مستـخرجات البترول الى ثلاثة مجامـيع. هيدروكربونات غازية 
Tمـثل جـزيئـات الكازول� Tيـثـان والبـيـوتان. هيـدركـربونات سـائـلةuمـثل ا
البنزين والكيـروس�. هيدركـربونات صلبـة مثل شـمع الباراف� والاسـفلت.
يتم فصل اuكونات الثلاثة عن بعـضها البعض خلال عمليـة تكرير البترول
على هيئـة قطفات تنفصل كل منها عند درجـات حرارة معينة وبالإسـتعانة
ببعض اuواد الكيمياوية كعوامل مساعدة لهذا الانفصال بواسطة التقطير.

∫‰Ëd&)*« -U%U+
يتكون خـام الـبـتـرول من خليط من اuـشـتـقـات البـتـروليــة(الاسـفلتT زيت
الوقـودT الكيـروس� والبنزين) التي تخـتلف نسـبهـا إخـتلافـاً بيّناً من خـام
الى آخرT بأختلاف هذه النسب تتواجد الانواع المختلفة من خام البترول في
العالم الـتي كن zيزها عن بعـضها بسـهولة(باللون او الكثـافة النوعـية).
يخـتلف خـام البـتـرول من حـيث اللـون من الاسـود الى البني والى الاخـضـر

والى الكهرماني. اما من حيث الكثافة يختلف خام البترول منها ما يقرب
من كثـافة اuياهT كلمـا قلت درجة كـثافة خـام البترول كـان ذلك دليلآ على
ارتفـاع نسبـة اuشـتقـات الخـفيـفـة كالبنـزينT �ا يرفع من ثمن خـام البتـرول

وبالعكس. 
إضـافــة كـثـافـة البــتـرول هناك اعــتـبـارات اخـرى تـتـحكم في سـعــر خـام
البتـرولT مثل(ارتفـاع نسبـة الكبريتT الشـوائب الاخرى) في تحـديد قيـمة
خام البتـرول. تنخفض قيمـة خام البترول اذا كـان يحتوي على نسبـة عالية
من الكبــريت لأن تكـرير الخـام يـحـتــاج عندئذ الى إنـشـاء وحــدات خـاصــة
لفـصل الكبريت عن البـترول وعـن مشـتقـاتهT واذا � احتـراق البنزين الذي
يحــتـــوي على الكـبــريت ســوف يـؤدي الى تلوث الجـــو بغــازات الكـبــريت
الخانقـة. كما ان وجـود اuواد الشمعـية في خـام البترول تجـعل الخام يتجـمد
بسـرعـة في درجـات الحـرارة اuنخـفـضـة وعندئذ يتـعـذر نقلـه بالأنابيب لأنه

يتحول الى كتلة صلبة من الشمع.

∫‰Ëd&)*« ÂU+ -U.uJ%
تتـواجد مكـونات خام البـتـرول بالحالة السـائلة (مـشـتقـات البـترولT الحـالة

الغازية(الغازات) اuعادن الثقيلة واuواد الاخرى.
هناك عــدة انواع من مــشـتــقــات البـتــرول الســائلة واغلبــهـا خـطرة على

الصحة اذا ازدادت عن تركيز الحد اuسموح.

‰Ëd&)*« -UI&A%
نافتـا البتـرول: سائل شـفاف له رائحة تشـبه رائحـة الكازول�T وتركيـزالحد
اuسـموح به للتـعـرض هو ٥٠٠ جزء في اuليـونT والحـد الخطر على الصحـة
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هو ١٠ آلاف جـزء من اuليـون. يدخـل نافـتـا البـتـرول الى الجـسم عن طريق
الرئت� أو اللمس. يسبب الدوخة والصداع والغثيـان وتهيج اغشية العيون

مع جفاف وتشقق الجلد.
كيوم�: سائل شفاف ذو رائحة عطرية الحـد اuسموح به للتركيز في الجو
٥٠ جــزء من اuليــونT والحــد الخطر هـو ٨ آلآف جـزء مـن اuليــونT يســبب

الاغماء وتهيج أغشية العيون والتهاب الجلد.
سـيكوهكسان: سـائل شفـاف له رائحـة حلوةT تركيـزه اuسمـوح هو ٣٠٠
جــزء من اuـليــون ويكون خطـرا اذا وصل التــركــيــز الـى ١٠آلآف جــزء من

اuليونT يسبب تهيج الجهاز التنفسي والعصبي والتهاب الجلد.
Tاءuشـديد الذوبان في ا Tسيكوهـيكس�: سائل شفـاف ذو رائحة عطرية
التركيز اuسموح به هو ٣٠٠ جزء من اuليونT والحد الخطر هو١٠آلآف جزء

من اuليونT يسبب تهيج العيون والجلد والدوخة.
دايكلوروبنزين: سـائل شـفاف أو أصـفر شـاحب له رائحـة عطريةT تركيـز
الحـد اuسـمـوح به هـو ٥٠ جـزء من اuليـون ويصـبح خطـرا اذا وصل تركـيـزه
الى ١٧٠٠جــزء من اuليــونT يتـســبب في تدمــيـر انـسـجــة الكبــد والكلى

والجلد والعيون.
زايل�: سائل شفـاف له رائحة عطريةT تركيز الحد اuسـموح به هو ١٠٠ جزء
Tليــونuلـيـون ويصــبح خـطرا اذا وصل تركــيــزه الى ١٠ آلآف جــزء من اuمن ا
يُسبب الـدوخةT التهـيج العصـبيT فقدان الشـهيـةT الغثيـانT القيءT ألم البطن

والتهابات جلدية.
تولوين: سائل شفاف له رائحة عـطريةT الحد اuسموح به هو٢٠٠جزء من
اuليـون والخطر هو ٢٠٠٠ جـزء من اuـليـونT يسـبب امـراض الكبـد والكلى

والجلد والجهاز العصبي.

Tنيـتروبنزين: سـائل زيتي يتراوح لـونه ب� الاصفـرالفاتح والبني الغـامق
له رائحة تشبـه رائحة uمع الاحذيةT الحد اuسمـوح به هو ١ جزء من اuليون
ويصـبح خـطرا اذا وصل تركـيـزه الى ٢٠٠جــزء من اuليـونT يسـبـب فـقـدان

الشهيةT تهيج الأع�T التهاب الجلدT الانيمياT الغثيان وعسر الهضم.
 هيكسان: سـائل شفاف له رائـحة تشبـة رائحة الكازول�T الحد اuسـموح
به هو ٥٠٠ جــزء من اuليـون ويصــبح خطرا اذا وصل تركــيـزه الى ٥ آلآف
جزء من اuليونT يسبب الصداع والغثيانT ضعف العضلاتT التهاب الجلد

والالتهاب الرئوي وتهيج العيون.
 الغـازات الطـبـيـعـيـة: هناك تـقـريبـا ثلاثة أنواع من الـغـازاتT الغـازات
الخـانقـة والغازات اuلـهبـة والغـازات السـامة.الغـازات الخـانقـة هي مـتعـددة
مثل غاز(الهيدروج�T اuيثانT ثاني أوكـسيد الكربون) وهي جميعها تحل

محل قدر من الهواء في جو العمل �ا يقلل نسبة غاز الاوكسج�.
الغـازات اuلهـبة مـثل(الكلورT الـفلور) تسبـب تهيـجـا والتـهابا بأنـسجـة
الجلد واuســالك التـنفـســيـة وتـآكل الانســجـة �ا يؤدي الـى مـوت الخــلايا.
يتعرض العاملون لغاز الكلور في الصناعات البتروكيميائيةT مثل صناعة
البـــلاســـتــيك وكـــذلك غـــاز الفـلور يتـــعــرض لـه العـــاملون في الـبــتـــرول
والبــلاسـتــيك. امـا الغــازات السـامــة فـمن أمــثلتــهـا(غــاز أول أوكـســيـد
الكربونT وغـاز كـبريتـيـد الهـيدروجـ�)T أعراض تسـمم غـاز اول اوكـسيـد
الكاربون تظهـرعلى صورة اجـهاد مع الارتباك الـذهني وفقدان القـدرة على
التركيـز وفقدان الوعي. اما غاز كـبريتيد الهيدروجـ� فانه يؤثرعلى اuركز

التنفسي باuخ.
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Æ‰Ëd&)*« w/ Èd+ô« œ«u*«Ë WKOI0*« ÊœUF*«
يصاب العمال في صنـاعات البترول بالتسمم اuزمن ببعـض اuعادن الثقيلة
واuواد الصناعية الاخرى نتيجة التعرض لها على صورة أتربة أو أدخنة أو
أبخـرة تتطاير في جـو العمل وتنتج الاصـابة عن طريق التنفـس أوبترسـبهـا

على الجلدT ومن ابرز تلك اuعادن الثقيلة:
 الرصاص: يؤدي التسمم بالرصاص فـقرالدم والامساكT شلل الاعصاب

الطرفيةT الصداعT الرعشة والتهاب الكليت�.
الزئبق: تسبب التهاب الفم واللثـة مع ظهور خط رمادي ازرق على اللثة
وزيادة إفـراز اللعــابT الغـثـيـانT رعـشـة وحـركـات غــيـر إرادية في الرأس
Tواللسان والشـفت� واليـدين والساق� مع صـداع وتغيرات في الشـخصـية

فقر الدمT سرطان الجلدT تضخم الكبد والتهاب الكلى.
 النيكل: يسبب التهابات وقروح وتقـشر الجلد مع فقدان النشاط البدني

والعقليT التهابات رئويةT بل أحيانآ يؤدي الى سرطان الرئة.
الكبــريت: يصـيـب العـامل بقــصـر التـنفس والتــهـاب أغـشــيـة اuســالك

التنفسيةT فقدان حاسة الشم وسرعة التعب.
الفـسـفور: اعـراض التـسـمم به هي ضـيق الصـدر والصـداعT آلآم الاسنان
وخلخلتهـا وسقوطهـاT التهاب وتـأكل عضمـة الفكT الضعف العامT فـقدان

التوازن والرعشة.
رابع كلوريد الـكربون: يسـبب التـهـابات في الاغـشــيـة المخـاطيـة بالأنف
والع�T الغــثـيـان والأسـهــال وفـقـدان الشــهـيـةT الصـداع واضـطراب الرؤية
وفقدان التوازن والارتباكT التهابات في الكلية والصفراء والكبد والجلد.

∫‰Ëd&)*« W1UMB* WO2U2ô« -UOKLF*«
تبـدأ العـمليـات الاسـاسـيـة للبـتـرول بأسـتـخـراج البـترول مـن الابار ثم نقله
خـلال أنابيب الى موانيء لتـصـديره عبـر ناقلات البـتـرول في البحـرأو نقله
باuركبـات في البر(موقع الحـقل)T ثم تكرير البترول وتوزيعـه أو تخزينه أو

استخدامه كمادة أولية في الصناعات البتروكيميائية:
الصناعـات البتـروكيـميـائية. هي الصـناعات التي تنتج مـواد كيـميـاوية
من مـصـادر النفط أو الغـاز الطبـيـعيT وبناء عـلى هذ ا التـعـريفT تتكون
اuواد البـتروكيـميـاوية (من الكربون والهيـدروج� والكبـريت) اuشتـقة من
هذين اuصـدرينT و بأضافة عناصـر اخرى الى هذه العناصـرT كالأوكـسج�
والنتـروج� والكلور. من اهم اuواد البـتـروكيـميـائيـة الأساسـيـة هوالأثيل�
والبروبل� والبيوتل�T وعن طريق تصنيع هذه اuنـتجات كن الحصول على
عـديد مـن اuنتـجــات الصناعـيــة الاخـرى كـاuـواد البـلاسـتــيكيـة والالـيـاف
التركـيبـية واuطاط الصناعي واuنـظفات والأصبـاغ والعطريات وغيـرها من

اuنتجات الكيمياوية الاخرى. 
بدأت صناعـة البـتـروكـيـمـاويات في العـشـرينيـات من القـرن اuاضي في
الولايات اuتحدة الامريكية وذلك باستـخدام البروبيل� الناتج من عمليات
التكســر (للنـافـتــا) لأنتــاج بنزين الســيـاراتT وبـعـدها � الحــصــول على
الاســيــتـون. اعــتــمــد بعض الدول على الـفـحـم ومـشــتــقــاته لأنتــاج اuواد

الكيمياوية.
 لقد حدث تطور هائل في فهم كيمـياء البترول مع تقدم البحوث والطرق
التكنولوجيـة وادت النتائج اuذهلة في إستخـدام العوامل اuساعدة ومـعرفة
ظروف العـمـليـات الصناعــيـة الى التـوصل uـعـرفـة اuزيد عن الـكنوز التي
يحتـويها البتـرول ومشتـقاته �ا ادى الى إنتاج اuـنتجات الجـديدة التي لها
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خـواص تـشـابه مع الخــواص الطبـيــعـيــةT واصـبح بديـلاً (للحـديد والخــشب
والزجــاج والقطنT والحــرير والصــوف والورق واuعـادن)T واحــيــاناً تتـفــوق
عليـها في الاسـتخـدامات والعـديد من التطبيـقاتT بحـيث صارت صنـاعة

البتروكيمياويات مقياساً ومؤشراً لحضارة المجتمعات وتقدمها.

∫‰Ëd&)*« W1UM3 d#U$%
كـانت صناعة البـترول في جـميع مـراحلهـا صناعة خطرةT ومن هنا كـان من
اuفروض ان تكون لهـا منذ البداية قواعدها واجـراءاتها الصارمة فـي مجال
حماية البيئة من التلوث أوالتسرب وتنفـيذ إجراءات السلامة في التشغيل
لحـمـاية العـامل� ووسـائل الانتـاج والحـفاظ علـى البيـئـة المحـيطة. تعـمـقت
مـخــاطرصناعـة الـبـتـرول في ظـل عـمليــات التنمـيــة والطلب اuتــزايد على
استخدام البترول لتوفير احتيـاجات الطاقة الاولية كمنتجات بترولية وغاز
طبـيــعي بحـيث وصل الامــر الى ان البـتــرول كـان يوفـراكـثــر من٩٠% من
أحـتـيـاجـات بعض الدولT ولاسـيـمـا في الدول اuكتظـة بالسكانT كـمـا هو
الحـال في مــصـرT بالأضــافـة الى اهمـيــة ودور البـتـرول كــمـصـدر ودعــامـة
أساسـية للدخل القومي في الكثـير من البلدان اuنتـجة لهT �ا ازداد الوعي
العـــام على ضـــرورة حـــمــايـة البـــيــئـــة والانســـان وخـــاصــة الـعــاملـ� من

مخاطرصناعة البترول. 
يتـــعـــرض الـعـــاملون فـي النفط لأربـعـــة انواع من المخـــاطـرT (المخـــاطر
الطـبـــيــــعــــيـــةT المخــــاطر الـكيــــمـــيــــائيــــةT المخــــاطر الآليــــة والمخــــاطر

السيكولوجية/النفسية).
 تكمن المخـاطر الطبـيعـية بتـعـرض العامل� في مـجـال النفط الى أشعـة
الشـمس الشـمـسT اي للحـرارة أثناء عـمليـات الحـفــر في العـراء سـواء في

الصـحــراء او في البـحـار. التــعـرض للضـوضــاءT الاهتـزازات الناجــمـة من
الحفـرT التعرض للأشـعاع الى جـانب التعرض الى الضـوء اuبهـر وللكهرباء
Tالانيـميا Tفي عمليـات اللحام مسبـبة امراض عديدة مـثل (ضربة الشمس

سرطان الدمT سرطان الجلدT عتامة عدسة الع�). 
امـا المخـاطر الـكيـمـيـائيـة فــتنتج عن طريق الغـازات والادخـنة والابخـرة
والاتربة التي تتصـاعد في جو العـمل. تسبب الغازات اضـرارا بالغة تصل
الى حـد الاخـتـناق والالتـهـاباتT قـد تـتـسـبب في حـرائـق أوانفـجـارات لأن

مستخرجات البترول مواد ملتهبة ومتفجرة.
 المخـاطرالآليـة تتـعلق بالعـمليـات اuتـممـة في الورش اuلحـقـة باuنشـآت

البترولية بهدف صيانة آلاتها. 
وأخـيـراً المخـاطـرالنفـسـيـة تكمن فـي عـدم تكيف العـامل مـع جـو العـمل
اuعــزول عن الاهل والاصــدقـاء في امــاكن نائيــة بالصــحــراء اوالبـحــار �ا

يسبب للعامل الشعور بالغربة والوحدة والضياع.

∫‰Ëd&)*« W1UM3 d#U$% s% W"U4u*«
Tشاريع النفطيةuمن اجل تقليل مخاطر صناعة البترول على العامل� في ا

من الضروري مراعاة ما يلي:
١- توفـيـر امـاكن السكن الصـحي للعـمـال إضـافـة الى اuرافق التي تجـعل

الحياة مقبولة في الصحاري أو عند البحار واuناطق اuهجورة.
٢- توفير وسائل الترفيه والطعـام الصحي ومياه الشرب النظيفة واuلابس

الواقية للعمال.
٣- توفـيـر وســائل نقل جـيـدة لنقل الـعـمـال الى حـقـول البـتــرول ومنشـآت

النفط.
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٤- تنظيم فـترات العمل والراحـة والاجازات الاسـبوعـية والسنوية لتـغطية
الشعور بالغربة والحرمان الذين يعانون منه.

٥- العناية بتنـظيم وصيـانة مـصـافي النفط uنع تسـرب الابخـرة والغـازات
الى جـانب إبعـاد اuصـافي عن اuدن والامـاكن الزراعـيـة حـمـاية للبـيـئـة

المجاورة uصافي البترول.
٦- توفـيــر كل وسـائل الوقـايـة من الحـريق والتـجــهـيـزات اللازمـة لحــمـاية
العـمال وخـزانات تجمـيع البـترول التي قـد تتـعرض للحـرائقT ويجب ان
Tتكون هناك مسـافات مناسبة بـ� الخزان والآخر لتأم� وسـائل الوقاية
هذا ما يجب عمله أيضا بالنسبة uسـتودعات الغاز التي يجب ان تجهز

بوسائل الأطفاء الآلي وان تكون بعيدة عن اماكن السكن واuدن.
٧- تجـهيـز ناقـلات البتـرول بكل وسـائل الوقـاية من الحـرائق والانفجـارات
مع مــلاحظة غــسـل الناقــلات من الزيوت بـســبب تلوث مــيــاه البــحــر

بالنفط.
٨- يجب تـصــمــيم منافــذ نجــاة وانقــاذ داخـل الناقــلات وتزويد الـعــامل�

بأدوات الوقاية من الضجيج ومن غازات البترول وأبخرته.
٩- منع التدخ� اثناء تفريغ الناقلات والحذر من غاز كبريتيد الهيدروج�
الســـام وكــذلك الحـــذر من انابـيب نقل الـبــتـــرول والغــاز مـن الآبارالى

موانيء التصدير سواء أكانت تحت الارض أو فوقها.
١٠- يجب تـوفـيــر وســائل التــهــوية في مــعـامل تـكرير البــتــرول لكي لا
يتـعرض العـمال للتـسمم ¬ركـبات الكبـريت والفاناديوم والزرنيـخ وغاز

اول اوكسيد الكاربون وكبريتيد الهيدروج�.
١١- يجب عــدم اسـتــعـمــال طرق الكنس الجــاف uنع انتــشـارغــبـار مــادة
الاســبـســتـوس التي تـسـتــعـمل في اعــمـال الـعـزل الحــراري وفي بعض

الاعمال الصناعـية الاخرى. كما مـن الضروري حفظ مادة الاسبـستوس
في بالات مـبطنة بالـبلاسـتـيك وان تحـفظ في اوعـيـة مـحكمـة الاغـلاق

وتبديل ثياب العمل قبل مغادرة مكان العمل.
١٢- يســـتلزم ارتـداء مــلابـس الوقـــاية مـــثل اغطيـــة الرأس والـقــفـــازات
ونظارات اللحــام وسـدادات الاذن للوقـايـة من الضـوضـاء والكـمـامـات

والاقنعة اuضادة للأبخرة والغازات السامة وكذلك الاحذية الخاصة.
١٣- الأهتمام بتوعية العمال بالندوات واuلصقات لتعريفهم ¬خاطرعملهم
وطرق الوقـاية الشـخـصـيـة منهـا. اضـافـة الى توفـيـر وسـائل الاسـعـاف
باuنشـآت البـتـروليـة وتوفـيـرالرعايـة الصحـيـة اuهنيـة والعـامـة بهـا عن
طريق جـهـود مـشـرفي الامن الصناعي واطبـاء السـلامـة اuهنيـة واجـراء
الكشف الطبي الابتدائي والدوري والتفتـيش عن اماكن العمل وقياس
نسب الغـازات والابخرة والاتـربة فيـها كي تبـقى في الحـدود الآمنة الى
جـانب العناية بـالسـجـلات الطبـيـة والتـقـارير والاحـصـائيـات للأمـراض
العادية اuهنـية حتى تسـهل متابعـة الاحوال الصحـية للعـمال ومواجـهة

اي مخاطر مهنية.
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Tأبرزها أولاً النواحي (الاقـتصـادية Tتكمن أهمـية البـترول في عـدة نواحي
السـيــاسـيـة والحــربيـة) �ا يجــعل هذا اuورد يرسم الى حــد كـبـيــر الخطوط
الرئيـسيـة للسـياسـة العـاuية وسـيـزداد أهميـتـه سنة بعد سنة. ثـانيا تظهـر
اهمـيـة البـتـرول من خـاصيـة الاحـتكار الانتـاجي واحـتـلال مناطق مـحـدودة
للجـزء الاكـبـر من التكويـنات وتحكم عـدد مـحـدد من الشـركـات في الجـزء
الاكبـر من الانتاج وفي النقل والتكريـر وفي خريطة تجارة البـترولT واخـيرا
تخــضع دراسـة البــتـرول في تحــديد مناطق الانتــاجT ثم تنقل الدراســة الى
اهمــيـة اuورد البــتـرولي وطريـقـة اســتـغـلالـه ومـراحل الصنـاعـات النفطـيـة
المختلفة التي zر بها عملية الانتـاج أبتداءآ منالاستكشاف حتى تصل الى
يد اuسـتـهلك الاخـيـر في صـورة اuشـتـقـات والصناعـات البـتـروكـيـمـيـائيـة
المخـتلفـة.حـيث � إنتـاج أكـثـر من ٤٥٠ مـادة كـيـمـيـائيـة مـسـتـخلصـة أو
مشتقة من البترولT وتستعمل اليـوم في تحضير منتوجات عديدة ومختلفة
تقـدر ¬ا يزيد عـن ١٥٠٠ صنفT لذا كن القـولT بأن مـنتـوجـات البـتـرول

ذات ضرورة قصوى في متابعة الأعمال السلمية لرفاهية البشر.
تبـدأ البحث عن البـترول بعـمليات الاسـتكشاف والتنقـيبT ثم تنقل الى
Tًثانيا Tراحـل. مرحلة تقديـرالمخزون البتـرولي وتحديد خـصائصـهuعدد من ا

مرحلة عملية الانتاج الفعليT وثالثاTً النقل والتكرير والتوزيع.
الانتـاج البتـرولي في الدول النفطيـة في العالمT منـها الدول النفطيـة في
منطقــة الخليـج ومنهــا العـراق كــان بدائيــاً الخــبـرة او رأس اuـال أو أسطول
النقل او مــعـامل التكريرT �ا أظطـرت (الدول النفطيـة) من جــعل الانتـاج

بيد شركة اوعدّة شركات يساهم فيها اكثر من مالك(الدولة).
فتحت امريكا آبار بترولها لتمويل معاركها ومعارك حلفائها في الحرب
العاuيـة الثانيـةT إعتمـدت قوى الحلفـاء على بترول امريكاT خـطط امريكا
مـقــابل ذلك برنـامـجـاً ســرياً يركــز على تكثــيف عـملـيـة اuرور الى بـتـرول
الشــرق الاوسط والى أرث أمــبـراطـورية الدول الاوروبيــة الغــربيـة كـله في
مــخـتلـف انحـاء العــالمT مــثل(فــرنسـا)T وكــذلك أرث الدول الـتي تأثرت

ودمرت مدنها واقتصادها وقوتها العسكرية.
أحدثت الحرب العاuيـة الثانية هزة عنيفة في العالم كـله وحدثت تغيرات
جذرية شملت كل انحاء العالمT �ا احدثت هزة عنيفة بدوره في فكر العالم
وكيـانه وتركيـباته الثقـافية والاجـتمـاعية والاقـتصادية والسـياسـية. برزت
قـوتان رئيـسـيـتـان في العـالمT هـمـا الولايات اuتـحـدة الامـريكيـة والاتحـاد
الســوفـيـتي الـسـابق. ظهــرت في الافق الشـواهـد التي تؤكـد عـلى ان تلك
القـوتـ� سـوف تبـدائان بـأخـذ مـواقع جــديدة في العـالم بفــعل هذا التـغــيـر
الجذري في مـوازين القوىT الذي يتطلب بدوره ضرورة تغـيير مـيزان توزيع
اuوارد الطبـيـعيـة في العـالم(منابع البـترول في اuرتبـة الاولى).كـان توزيع
اuوارد الطبـيـعـيــة بينهـمـا غـيـر مـتـوازية �ا حـدث تـنافـسـآ وصـراعـآ حـادا
بينهمـا. برزت ملاحم هذه التـغيـر بعد الحرب مـباشرةT حـاولت كل من تلك
القـوت� من ان تسـيطر على منابع اuوارد الطبـيـعيـة ومنهـا البـترولT وكـان

لكل منهما مشروع خريطة لخطوطه وحدوده.
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أتفق القـطبـان في مــؤzر (يالطا)أن تكـون اوربا الشـرقــيـة في دائرة نـفـوذ
الاتحـاد السوفـيتي بـنسبـة١٠٠%T واوربا الغربـية في دائرة نفـوذ الولايات
اuتحـدة بنسبة ١٠٠%T كـما اتفقا علـى ان يكون النفوذ في البلقان بنسـبة
٥٠%لكل مـن الطرف�T أمـــا بالنســبـــة للشــرق الاوسـط(منابع الـبــتــرول)
أعـتـرف كل طرف ¬صـالـح مـشـروعـه للطرف الاخـر في هذه اuنطـقـة الغنيـة
بالبــتـرول.كـانت امــريكا ترى في مـخـططهـا ان منابع الـبـتـرول في منـطقـة

الشرق الاوسط هي من نصيبها بأعتبارها وريثة اوربا الغربية.
طلب روزفلت إعـادة تقـسيـم بترول الشـرق الاوسط الذي كـانت بريطانيـا
تســيطـر على مــعظمــهT وقــد كــتب روزفلـت خطابا الى تـشـرشـل يقــول له
فـيه(انني لا انظر بع� الحـسد الى امـتيـازات النفط البـريطانية في الشـرق
الاوسطT ولكني لا أخـفي عـليك ان الظروف اuتـغـيـرة في العـالم أصـبـحت
تفرض على الجـميع مـيزاناً جديدا - للـعدل في توزيع اuوارد الطبـيعيـية).
سـارع روزفلت فـي عـام ١٩٤٥ الى اللقـاء بقــادة الدول الغنيـة بـالنفط في
منطقـة الشـرق الاوسط zهـيـدا لأعـلان قرار امـريكا السـيـاسي حـول منطقـة
الشرق الاوسطT وجهت بعدها وزارة الخارجية الامـريكية مذكرة رسمية الى
الخارجية البريطانية يتلخص مضمـونها في رغبة (توقف التدخل السياسي
البـريطاني الذي يعرقل امـريكا عن امـتيـازات البتـرول في اuناطق التابعـة
للسـيادة البـريطانيـةT تدعوا الى زيادة مـعدل اسـتـغلال البـترول في الشـرق
الاوسط حـتى تتـمكن امـريكا من خـفض نسـبـة الاسـتغـلال لبـتـرولهـا لكي
يظل هذا البـتـرول المختـزن إحـتيـاطاً مـوفراً للمـسـتقـبلT يتم ذلك من خـلال
توصـيل منابع البتـرول وبخاصـة السـعودية والعـراق الى ميـاه الخليج اوالى
البحر الابيض اuتوسط بواسطة خطوط أنابيب نقل البـترول)T كما سارعت
امـريكا في السـيطرة على طرق اuـواصلات مـن خلال الحـصـول على حـقـوق

مـرور في دول (الدول اuنتجـة للبـترول ومنهـا العـراق) التي كانت خـاضعـة
للنفوذ البريطاني. 

ســعـت وتســعـى الولايات اuتـــحــدة الامـــريكيـــة للســـيطرة علـى اركــان
الاقتـصاد العاuي لأهداف اقتـصادية وسياسـية واستراتيـجيةT وفي مقـدمة
هذه الاركان هي الطاقة ومصـادرها (النفط)T وذلك من خلال ايجاد حلفاء
لها تؤمن من خلالها السـيطرة على منابع النفط وطرق امداده ووصوله الى
الاسـواق العاuيـة بأسعـارمناسـبةT لاسـيمـا بعـد احداث ١١ سـبتـمبـر٢٠٠١
وفي الوقت الذي يتوجه العالم نحو الـنظام العاuي الجديد الذي بحاجة الى
دومـة التطور الاقــتـصـادي في العـالم والذي لا كن تحـقــيـقـه إلاّ بتـأم�
مصـادرzويله (مـصادر الطاقـة) ومنها النفط بالدرجـة الاولى الذي يتـواجد
أغلب منـابعـه في الدول النـامـيـة/العــالم الثـالـثT يتـواجـد الـنفط في دول
منـظمـــة اوبك بحـــوالي ٨٧٬٧ % من نـفط العـــالم.)T في (حـــوض بحـــر
قـزوينT روسيـا الاتحـاديةT كنداT اuكسـيكT الولايات اuتـحدة وغـيـرها من
الدول) التي لاتـزيد احـتـيــاطهـا الـكلي عن ٢٣% من الاحــتـيـاط العــاuي

للنفط.
 يقدر الإحـتياط النفطي للولايات اuتـحدة بحوالي(٢٢مليـاربرميل), اي
حوالي ٢%من الاحتياط العاuي للنفط ويتراوح مخزونها الاحتياطي ماب�
(٧٠٠-٦٠٠ مليــون برمـيل)التي تســتـعـمل فـي الازمـات النفطيــة حـيث

كن ان تسد الفراغ اذا لم تستمر الازمة اكثر من شهر.
القـيـادة الامـريكيـة الحـالية قـادمـة من الاوسـاط النفطيـة وتعـرف اهمـيـة
النفط الاستراتـيجية جيـدا وتحيط بعلاقات متطورة مـع اوساط الصناعات
النفطيــة العـاuيـةT بالرغم من ان لـواشنطن تاريخ مـتـوتـر مع اوبك إلآ انهـا
zكنت خــلال العـشـروين سنة الاخــيـرة من انشـاء عـلاقـات وطـيـدة مع ابرز
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Tومع اهم دول اعـضاء منظمـة اوبك Tالدول ذات الاحـتيـاط النفطي الهـائل
مثل (اuملكة العربية السعوديةT الامـارات العربية اuتحدةT الكويت)وحان
الوقت مـع العــراق الجـــديدT وذلك من خـــلال تبني انشـــاء نظام دقـــراطي
حليف لهـاT تنطلق مـواقـفـهـما من اuـصالح اuـشتـركـة بينهـمـاT ومن ابرزها
ايجـاد الفـرص الجــيـدة للشـركـات النفطـيـة الامـريكيـة من السـوق الـنفطيـة
العـراقـيـة التي كـانت تحت سـيـطرة روسـيـا الاتحـادية وفـرنسـا قـبل سـقـوط

النظام البائد. 
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كـانت طبيـعـة الاتفاقـيـات البتـروليـة التي zت خـلال الحرب� العـاuيـت� ب�
الشـركـات الإحـتكارية البـتـروليـة والدول صـاحـبـة الثـروة البـتـروليـة ومنهـا
العراقT هي في الحقيقة (اتفاقـيات من جانب واحدT لأن دول اuنطقة كانت
واقعة تحت نفوذ دول zتلك شركات البترولT لذا قامت شركات البترول من
جـانبـها بـصيـاغـة هذه الاتفـاقـيات التـي ألزمت حكام اuنطقـة ومنهـا حكام
العـراق على توقيع الاتفـاقيـات النفطية الطويلة الأمـد تحت ضغط الـبوارج
الحـربـيـة البــريطانيــةT وقـعت الحكـومـة العــراقـيــة ثلاثة اتفــاقـيــات طويلة
Tالاولى مع شـركـة نفط العـراق البريطانـية المحـدودة T(دة ٧٥ سنةu)الامـد
مــدة إمـتــيــازها ٧٥ سنة إعــتـبــاراً من ١٤ آذار ١٩٢٥ وتنـتـهى فـي سنة
T٢٠٠٠ والثـــانيــة مـع شــركــة نـفط اuوصل الـبــريطـانيــة المحـــدودةT مــدة
Tأمـتـيـازها ٧٥ سنة أعـتـبـاراً من ٢٥ مـايس ١٩٣٢ وتنتـهي سنة ٢٠٠٧
والثالثة مع شركـة نفط البصرة البريطانية المحدودةT مـدة أمتيازها٧٥ سنة
أعــتـبــارآ من ٣٠ نوفـمــبـر ١٩٣٨ وتـنتـهي فـي سنة T٢٠١٣ أضـافــة الى
حـصول شـركة نفط العـراق البريطـانية عـام ١٩٣١ على امتـياز في أنشـاء

خط أنابيب نـفط العـراق الى اuوانيء البـحـرية.الاغــرب من ذلكT اتصـفت
هذه الاتفـاقيـات بصـفة الشـمـول التي كـانت تغطي جمـيع حـدود القطر من
برية وبـحـرية ولـم يبق بذلك أي مــجــال لدخــول شــركـات اخــرى الى الـقطر
نفـسهT كمـا لم تعطِ هذه الاتفـاقيـات اولوية للمواطن� للعـمل في الشـركة
وذلك حتى تظل البـلاد معتمـدة على الخبرة الاجنبيـة وعلى الأيدي العاملة
اuستـوردة والتي كانت في الغالب اجنبـيةT كما لم تولي هذه الشـركات أي

إهتمام بإقامة صناعة البترول في البلدان اuنتجة للبترول).
 لجــأ اغلب الدول اuنـتـجــة للنـفط (بســبب ضــعف القــدرات الادارية في
الاجـهـزة الحكومـيــة والقطاع الخـاص) الى التـعـاقـد مع الـشـركـات الاجنيـة
لتنفيـد وتشغيل وصيانة وادارة اuشـروعات النفطية �ا ساعـد على ترسيخ
التــبـعــيـة واضــعــفت بدورها فــرص ªو قـدرات الادارة المحـليـة لـلمـشــاريع
ومهدت الطـريق الى تعميق مصـالح الشركات النفطية الاجنبـية على اuدى
الطويل �ا اسـتطاعت الى ذلك سـبـيلاً يلتـقي مـصـالحهم مع مـصـالح بعض
القـيـادات البيـروقـراطيـة وغـير البـيـروقـراطيـة من اuنتفـع� والانتـهـازي�.
zكنت الشــركـات النفطيـة مـن خـلالهـا من ان zارس اقـصى قــدر �كن من
الحـرية في اتخـاذ القـرارات وفي اتبـاع قـواعد الـتوظيـف والحوافـز اuناسـبـة
وتطبــيق مـا تراه من اسـالـيب ووسـائل وانظمــة ادارية �ا سـهل للشــركـات
الاجنبيـة في الحصول على ارباح هائلة. لقـد كان الجزأ الأكبـر من العائدات
النفطيــة يعـود الى الدول الصناعـيــة الكبـرى في هيـئـة اســتـثـمـارات وظل
مـــردودها تحـت ســـيطرة هـذه الدول وتحت تـأثيـــرالعـــوامـل الاقـــتـــصـــادية

والسياسية.
اخذت عمليـات الاستكشاف البتـرولي تتزايد بعد الحرب العـاuية الاولى
وظهـرت قـبـيل الحـرب العـاuيـة الثـانيـة الاهمـيـة الكبـرى للمنـاطق النفطيـة
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ودورها الاسـاسـي في التـجـارة الدولـيـة وفي الصناعــات النفطيـة اuتـنوعـة
وفي السياسـة الدولية واثرها في ميزان القوى وخطره في ترجـيح كفة على
Tا ادى الى تحـرك الدول الكبرى نحـو الدول النفطية ومنهـا العراق� Tاخرى
وادى ذلك الى بـروز تيــار التــحــرر في اuـنطقــةT لذا شــهــدت الـعــديد من

الانتفاضات والثورات في (العراقT مصرT السعودية) ضد الاحتلال.
كـانت سيـاسـة الشركـات النفطيـة قاسـيـة جدا الى درجـة لم تتـمكن دولة
واحـدة من مـعــارضـة الاسلوب التي تتـبــعـه شـركـات البـتـرول فـي التـحكم
Tتـعلقـة بالبـتـرولuبالانتـاج وفي الاسـعـار وفي البـيع وغـيـرها من الامـور ا
وأدى تطوير الصناعات البتروكيميـائية الى تبني الشركات النفطية إنشاء
وتوسيع وتطوير الـصناعات البتـروكيمـيائية في العـراق مستـقبلاT وخـاصة
الشـركات اuهـتـمة بالصنـاعات البـتـروكيـمائـية التي تقـدر ارباح شـركاتهـا
عـشــرات الاضـعـاف مـن أرباح شـركـات الـنفط العـاملـة في مـجـال الـبـحث
والتنقـيب والاسـتـخـراجT وهذا ما تدفـع الشركـات النفطـية العـمـلاقـة التي
zتلك ثروات هائلة جـدا لأيجـاد مـواقع قدم لهم في الـعراق وذلك من خـلال
دعم سـيـاسـة الدول الصناعـيـةT ومن ابرزها امـريكا وبريطانيـاT وحـتى في
اuشاركـة معهم في تهيـئة الضمانـات القانونية والدستـورية في العراق. إن
أبرز الشـركات الـتي تحاول ان تحـصل على امـتيـازات أسـتثـمـار النفط في
Tبي بي اوموكو اركو Tرويال داتش شيل Tالعراق هي شركة(اكسون موبيل
توتال فيناT شيـفرون تكساكوT أي.ان.أي) والتي تقدر رأسـمال كل واحدة

منها(٣٦/٦٩٫٥/٩٢/١٥١/٢٢٣/ ١٤ مليار دولار) على التوالي.
 لذا كن القول بأن أهم أهداف الولايات اuـتحدة الامريكيـة النفطية في
العـراق تتـمحـور حـول (ضمـان تدفق النفط الـعراقي الى الولايـات اuتحـدة
من الخـام لسنوات عـديدةT ضـمـان حـصـة الاسـد لـلشـركـات الامـريكيـة في

قطاع النفط في العراقT اuقـدرة على استغلال الامكانيات النفطيـة اuتاحة
في العــراق �ا ســيــسـهـل الســيطرة على أســعــار النفطT واخــيــرا دعم ªو
الاقـتصـاد الامـريكي)من خـلال تأم� دورها في عـقود الاسـتـغلال واعـادة
الاعـمار وحـتى في بناء النـظام العراقي الجـديد لكي يحـتل العـراق مـوقعـا

بارزا في قيادة ومسيرة اuنطقة برمتها.
لم تـاتِ دعم الشـــركـــات النـفطيـــة وخـــاصـــة الدعـم اuادي للحـكومـــات
والرؤســاء الذين يضــمنـون مـصــالحــهم النفـطيـة فـي العــراقT بل جـر عــبــر
صفـقاتT وللتـأكيد على ذلكT منحت الـشركات الامـريكية ومنها الـنفطية
(هالـيـــبـــورتونT بكـتلT انتـــرناشـــيــــونال امـــريكان بـرودكـــتسT بيـــريـني
كـورب…..وغــيـرها من الشـركــات الامـريكيـة) عــقـودا لبناء العــراق نظراً
uسـاهمتـها بحـوالي ١٥ مليون دولار في الحـملات السـياسـية خـلال الفتـرة
١٩٩٩-T٢٠٠٢ حيث حصلت شـركة هاليبورتون على عقـود قيمتهـا أكثر
من ٢ مليـار دولار وحصل شركـة بكتل على عقـود قيـمتهـا اكثرمـن مليار

دولار.
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صــدرت من الجــمــعــيــة العــامــة للأ�م اuتــحــدة مــجــمــوعــة من القــرارات
والتـوصــيـات التي رسـمت مـن خـلالهـا الاطارالعــام القـانوني الذي يـحـقق

للدول والشعوب من أستثمار الثروات الطبيعية. 
القـرار رقم ٥٢٣ الصـادرعن الجـمعـيـة العـامة لـلأÃ اuتحـدة في دورتهـا
السادسة بتاريخ ١٢ فبـراير ١٩٥٢ ينص على مايلي(ان الدول النامية لها
الحق في أن تحـدد بحرية إسـتـخدام مـواردها الطبيـعـيةT وأن اسـتخـدام هذه

اuوارد يجب أن يكون من أجل تحس� مركزها).
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القـرار رقم ٦٢٦ الصادر عن الجـمعـية العـامة للأÃ اuتـحدة في دورتهـا
السـابعة بـتاريخ ٢١ ديسـمـبر ١٩٥٢ ينـص على مايلي(حـق الشعـوب في
إسـتـخــدام واسـتـغـلال مـواردها وثـرواتهـا الطبـيـعــيـة هو حق مـسـتــمـد من

سيادتها ويطابق أهداف ومبادÄ ميثاق الأÃ اuتحدة).
القرار رقم ١٣١٤ الصـادر عن الجمعيـة العامة للأÃ اuتحـدة في دورتها
الثالثـة عشرة(بتـكوين لجنة خاصة بالسـيادة الدائمـة على الثروات واuوارد
الطبـيعيـة على إعتـبار ان هذه السـيادة هي إحـدى اuكونات الاساسـية لحق

تقرير اuصير).
القرار رقم ١٥١٥ الصـادر عن الجمعيـة العامة للأÃ اuتحـدة في دورتها
الخامسـة عشرة بتاريخ ١٥ديسـمبر ١٩٦٢ ينص على مايلـي (احترام الحق
اuطلق لكـل دولة في التـصـرف في ثرواتهـا ومـواردهـا وفـقـا لحـقـوق الدولة

وواجباتها كما يقرره القانون الدولي).
القرار رقـم ١٨٠٣ الصادرعن الجمـعيـة العامـة للأÃ اuتحدة فـي دورتها
السابعـة عشرة بتـاريخ ١٩ ديسمبـر ١٩٦٢ ينص على ان (تعتبـر الجمعـية
العـامـة ان اهم اجــراء يتـخـذ في هذا الخـصـوص(تقــصـد حق كل دولة ذات
سـيـادة في التـصـرف بـحـرية في ثرواتهـا ومـواردها الطـبـيـعـيـة)T يجب ان
يؤسس على الاعـتراف بالحـق الوطني لكل دولة في ان تتـصرف بحـرية في
ثرواتهـا وفي مواردها الطبـيعـية طبـقا uـصالحـها الوطنيـة. كمـا أعلنت في

نفس القرار ضمن أشياء أخرى ان:
١- حق الشعـوب في السيـادة الدائمة على ثرواتهـا ومواردها الطبـيعـية

يجب ان ارس لصالح تنميتها الوطنية ورفاهية شعوب الدولة اuعنيّة.
٢- الاســتكشــاف والتنمــيــة والتــصــرف في هذه اuوارد يجـب ان يكون
مطابقاً للقواعد والشروط التي تعبـرها الشعوب وهي في حريتها لازمة أو

مرغوبا فيما يتعلق بالسماح بهذه الانشطة أو تقييدها أومنحها.
٣- اuمارسة الحرة اuفيدة لسيادة الدولة على مواردها الطبيعية يجب ان

تزداد عن طريق الاحترام اuتبادل ب� الدول اuؤسسة في السيادة بينها.
٤- الاعـتــداء على حـقــوق الدولة في السـيــادة على مـواردها وثـرواتهـا
الطبيعية يـتعارض مع روح مبادÄ ميثاق الاÃ اuتحـدةT كما أنه يعوق ªو

التعاون الدولي وحفظ السلام العاuي.
٥- الدول واuنظـمـات الدوليــة يجب ان تحـتــرم بشـدة وبـأنصـاف ســيـادة
الشعوب على مـواردها وثرواتها الطبيعـيةT وذلك طبقا uا جـاء في اuيثاق

وللمبادÄ الواردة في هذا القرار.
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علم الجيولوجيا هو العلم الذي يهتم ¬عـارف الارض مثل تاريخها ونشأتها
وشكلهـا ومكوناتهـا والعـوامل التي أثرت وتؤثـرعليهـا وكـذلك العـمليـات
الجيـولوجية التي تعمـل داخلها وعلى سطحها وخـاصة التي تسبب مـخاطر

للبيئة أو للأنسان.
 أستطاع البـاحثون في علم الجـيولوجيـا من خلال دراسات علمـية دقيـقة
حـول سطح الارض ان طبيـعـة الطبقـات الارضـية التي يخـرج منهـا البتـرول
يتـعرفوا شـيئـاً فشـيئـاً على كيـفيـة تكوين البتـرول في باطن الأرضT وعن
الظروف الـتي تلائم تجـــمع البـــتــرول في الحــقـــول(اuكامن الـنفطيـــة) تحت

اليابسة وتحت قاع البحار.
حـقـقت الدراسـات الجـيـولوجـيـة في مـجـال البـحث والتنقـيب وإسـتـخـراج
مـصادر الطاقـة(النفط والغـاز)تقدمـا بشكل أدهش اuهـتـم� بهذا المجـال.
لقـد � مسـح جيـولوجي تغطي مـسـاحات واسـعـة من القـشرة الارضـيـة في
القارات وتحت البحـار والمحيطاتT وأعُدِتَ خرائط دقيقـة (ثلاثية الأبعاد)
تعكس فـي مـقــاطعــهـا تـراكـيب ومـكونات الطبــقــات الصـخــرية للـقـشــرة
الارضـــيـــة ومـــا تحـــملـه(تحـــتـــويه) من خـــامـــات اuعـــادن ومـنهـــا(النـفط
والغــازالطـبــيــعي) في أعــمــاق تزيـد عن عــشــرات الكيـلومــتــراتT وهذه
اuعلومــات لاتقــدر بثــمنT وتعـتــبــر سـرية لـلغـايةT وعـلى على ضــوء تلك

اuعلومـات العلمـيةT تتـعـامل الدول الصناعيـة على اuدى القـريب والبـعيـد
مع حكومات تلك الدول التي تتواجد فيها مصادر الطاقة وخامات اuعادن

الاخرى لاسيما اuعادن الثمينة.
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zيزت الكرة الارضـية منذ نشوئهـا قبل ما يقـارب من٤٫٦ـ٤٫٧ مليارسنة
بحـركـات تكتـونيـة(الحركـات الارضـيـة) أدت الى نشـوء القـشرة الارضـيـة
التي zيزت منذ البـداية بتضاريسها اuتنوعـة وتصاعدت اuياه اuتـبخرة من
انفــجــار البــراكـ� وتجــمــعت بعــد ســقــوطهــاعلـى شكل أمطار وثـلوج في
اuنخـفضـات التي كـانت موجـودة على القشـرة الارضـية مـؤدية الى تكوين
الاحــواض اuائيــة الـبـدائـيــةT ومع مــرور الزمن تغــيّــرت الظـروف اuناخــيــة
واكـملت مكونات الـغـلاف الجـوي وارتفـعت حـرارة الارضT �ا سـاعـد على
ظهـورالحـيـاة البـدائـيـة في الاحـواض اuائيـةT التي ترسـبـت فـيـهـا الصـخـور
الرسـوبيـة وطمـرت مــعـهـا بقـايا اuواد العـضـوية التي تـشكل مـصـدراuواد
الهيدروكـاربونية/النفط التي تواجد اقدم بقاياها في الصـخورالتي ترسبت
خـلال حقـبـة البـروتوزوي اuتـأخر واسـتـمـرت وازدادت كمـيـاتهـا في اuراحل

اللاحقة من تاريخ تطور القشرة الارضية حتى العصرالرباعي.
لقد ادى انـشطار الكتلة القارية الكبـيرة والتي عـرفت بـ(كتلة البـانكي)
T(كـتلة أوروآسـيـا في الشــمـال وكـتلة كـوندفــاند في الجنوب)الى كـتلتـ�
تفصل بينهما منخفض كبـير وواسع zتد من الشرق نحو الغرب والذي ادى
الى نشوء محيط التيسيس (The Tythis Ocean) وتطورت خلال حقبة
اuيزوزوي (عمرها الجيولوجي ماب�٢١٠ الى ٦٥مليون سنة) الى ان وصل
عرضهـا الى ماب� ٢٥٠٠----٤٠٠٠ كيلومـترT ومر محـيط التيسـيس خلال
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تطوره الجيـولوجي ¬رحلت� رئيـسيت�T مـرحلة الجيـوسينكلينال الـتي zيّزت
بشكل عـام بالاسـتـقرار النسـبيT ترسـبت خـلالهـا الطبـقات الصـخـرية ذات
الانواع المخـتلفة لاسـيما الـكاربونية بسـبب تطور ظروف ªو وازدياد وتنوع
الاحياء اuائية الحيوانية والنباتية �ا ادى مع مرور الزمن وفي ظل استمرار
علميـات الترسـيب الى طمر ودفن بلاي� الاطنـان من بقايا اuواد العـضوية
التي تحولت الى اuواد الهـيدروكاربونية في مـواقعها الاصليـةT عرفت تلك
الانواع من الصـخـور بصـخـور اuصـدر (أو صـخور الام)T التـي نشأ فـيـهـا
النفط, انتهت تلك اuـرحلة إنحسار البـحر نتيـجة تقارب الكـتل المحيطة به
عن بعـضـهـا البـعض ورافـقت ذلك نشـاطات وانفـجـارات بركـانيـة وارتفـاع
بعض اجـزاء قـاع المحـيط الذي ادى الى تكـوين جـزر وسـلاسل جـبليـة على
امـتداد مـحـور المحـيط مؤدية الى انـفصـالهـا الى احـواض منفصلـة او شبـه
منفصلة عن بعـضها البعضT وتكونت خـلال تلك الفترة المحيطـات الحديثة
مــثل المحـــيط الاطلسي والـهــاديT وهي من اولـى عــلامــات بداية مـــرحلة
جــديدةT عـرفـت ¬رحلة الاوروجــيني(مــرحلة بناء الســلاسل الجــبليــة) التي
امـتلئـت خـلالهـا تلك الاحــوض اuائيـة اuليــئـة بالاحـيــاء بتـرسـبـات بـحـرية
متـنوعة طمـرت ودفنت معـها بلاي� الاطنان من بقـايا تلك اuواد العضـوية
التى تحــولـت الى اuواد الهــيــدروكــاربونيــة ووصلـت هذه اuرحلة الـى بداية
مـرحلتـهـا النهـائيـة التي ادت الـى تراجع شـديد وانقـراض الاحـواض اuائيـة
وبناء احــزمـة من السـلاسل الجــبليـة على آثـارها في آسـيـا واوربا وشــمـال
Tطوروس Tواغلب السلاسل الجبـلية من الهملايا مارا ب زاكروس Tافريقيا
الاطلـسي والـى ســـــلاسل الالـبي فـي أوربا التـي تكـونت عـلى آثـار بحـــــر
التـيـسيس ولا زالـت بعض أجزاء مـن بقايا الـتيـسـيس باقـيـةT مثل البـحـر
الابـيض اuـتـــــوسط والـذي ســـــوف ينـقـــــرض وـوت بأنـتـــــهـــــاء مـــــرحلـة

الاوروجيني.يعتقد العلماء بأنها تنتهي بعد حوالى ١٠ ملاي� سنة وسوف
يؤدي الى نشوء مـحيط جديد عل امـتداد موقع البـحر الاحمر والذي عـرفه

العلماء بالمحيط العربي الافريقي.
تتواجد اuواد الـهيدروكاربونية في الـصخور الرسوبية التـي ترسبت خلال
نشـوء وتطور وانقـراض مــحـيط التـيـسـيس في الطبـقـات والتـكاوين التي
تكونت خــلال حـقـبـة الـبـاليـوزوي وازدادت كـمــيـاتهـا فـي ترسـبـات حـقــبـة
اuيــــزوزي والســــينـوزويT حـــيـث تتــــواجـــد حــــوالي ٥٧ بـاuائة مـن اuواد
الهيـدروكاربونيـة في ترسبـات حقبـة اuيزوزي وحـوالي ٢٧ باuائة من اuواد
الهـيدروكـاربونية في ترسـبات حـقبـة البـاليوزوي(عـمرها الجـيولوجي مـاب�
٢١٠ الى ٥٩٠ ملـيــون سنة) والبــاقــيــة ١٦ باuـائة في ترســبــات حــقــبــة
السـينوزوي (عمـرها الجـيولوجـي ماب� ٦٥ الى ٢١٠ مليـون سنة)T بينمـا
تتـــواجــد حـــوالى ٢٧ باuـائة من اuـكامن النـفطيـــة في ترســـبــات حـــقــبـــة
السينوزوي(عـمرها الجيـولوجي حوالي ٦٥ مليون سـنة) وحوالي ٥٨ باuائة
في ترسـبـات حـقـبــة اuيـزوزي و١٥ باuائة في ترسـبـات حـقــبـة البـاليـوزوي
بسبب هجـرة النفط من الاعماق نحـو الاعلى وخزنهـا في تكاوين وتراكيب
جـيولوجـية مناسـبةT مـحصـورة في الجـزء الاعلى من القشـرة الارضيـة التي
تتكون من الـصـخـور الرسـوبـيـة التي يصل ســمكهـا في بعض اuـناطق الى
Tحـوالي ٣٠ كم ويصـل سـمكهـا في كـردسـتـان العــراق الى حـوالي ٢٠ كم
Tوهذا يعني أحـتمـال تواجـد النفط والغاز بشـكل عام حـدود تلك الاعمـاق
الامـر الذي سـيزيد من احـتـمـال اكتـشـاف الكثـير مـن حقـول النفط والغـار
فـيهـاT لاسيـما في اuـناطق السهليـة وذات التـضاريس الواطئـة والمحصـورة

ب� السلاسل الجبلية كما هو الحال في كردستان.
أثبـتت نتائج الدراسـات الجيـولوجيـة والجيوفـيزيائيـة والخبـرة العمليـة بان
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حـقـول البتـرول يقـتـصر تواجـدها على اuـناطق التي كـانت تغطيـها البـحـار
العميقة فيما مضى وتكونت فيـها طبقات الصخور الرسوبية التي zيز عن
اuناطق التـي تغطيـهـا الصـخـور الـنارية كـالبـازلت والكرانـيتT ولا تتكون
حـقـول البـتـرول في كـافـة أجـزاء الصـخـور الرسـوبيـةT بل تـتكون في بعض
أجزائـها التي يتـولد فيـها البـترول وتسـمى بأحواض البـترول حـيث يتجـمع

البترول غالبا جوارهذه الاحواض البترولية- النفطية. 
حـوض البتـرول هو عـبارة عن منطقـة تتـراوح مسـاحتـهـا من بضعـة آلآف
الى مائة ألف كيلومـتر مربع أو أكثر يتركـز فيها العديد من حقـول البترول

وتتوزع على شكل احزمة بترولية ضمن حدود حوض البترول.
لقــد � اكـتـشــاف اكـثـر مـن ٦٠٠ حـوض نفطي فـي العـالم والتي تـقـدر
مــســاحــة تلك الاحــواض النفـطيــة بحــوالي ٧٧٠٠٠٠٠ كــيلو مــتــرمــربع
وحـجــمـهــا يصل الى حــوالي ١٦٥٠٠٠٠٠ كـيلو مــتـر مكـعبT ومن ابرز
Tتحـدة الامريكيـةuالاحواض الـبتـرولية هو(أحـواض البتـرول في الولايات ا
امــريكا الجنوبيــةT وجــبـال أورالT بـحـر قــزوينT والخليـج العـربـيT وشـمــال

أفريقيا).
 من أبرز تلك الامـثلـة هو حـوض الخليج الذي تـد من الخليـج جنوبا الى
منطقة جنوب شرق الاناضول /تركيا ويبلغ طوله أكثر من ٢٢٠٠ كيلومتر
وعرضـه ماب� ٢٠٠-٤٠٠ كليومتـرT يعتبر هذا الحـوض من أغنى احواض
النفـط التي تحــتــوي على الـكثــيــر من حــقــول البــتــرول الكـبــيــرة في كل
من(أيرانT الكويتT السـعوديةT العـراق ). ينقـسم حوض الخليج الى عـدد
من الاحزمة النفطيةT منهـا الحزام النفطي في جنوب العراق والحزام النفطي
في كــردسـتــان التي تتــواجـد ضــمن حـدودهـمـا عــدد من الحـقــول النفطيــة

العملاقة.

‰Ëd&)*« ‰uI8 s"uJ! ◊Ëd:Ë ·Ëd;
يتكون البـتـرول نتيـجـة لتحلـيل بعض الكائنات الحـية النـباتيـة والحـيوانيـة
التي كـــانت تعـــيش منذ مـــلاي� السنـ� في البـــحــار القـــدة(مــثل بـحــر
التيسيس) وعندما zوت هذه الكائنـات وتسقط في القاع وتدفن وتغطيها
الاتربة والرمـال(التـرسـبـات البحـرية اuتـنوعة) وتـتعـرض للضـغط والحـرارة
الكامنة في الارض فأن بقايا هذه الكائنات تتحول الى قطرات من البترول
المخـتلط باuاء وتـنتـشـر هذه القطرات ب� الصـخـور(اuـسـامـات الصـخـرية)
التي تتـكون تحت سطح البــحـار والـتي يتــجـمع (يتــولد) فــيـهــا البـتــرول
وتسـمى (بالصـخور الأم) وهـي بطبيـعـتـها صـخـور رسوبـية بحـرية اuنشـأ.
تتـحــرك قطرات البـتــرول التي تتـجـمـع في الصـخـور الأم احــيـاناً نتـيــجـة
الضـغط والحـرارة من مــوطنهـا الاصلي (صـخـور الأم) الى منـاطق يقل من
الضـغط عليـهـا والى ان تـصـادف طبـقـة اوطبـقـات من الصـخـور اuسـامـيـة
(حجـر الرملT حجـر الكلس) تسمح لهـا بالانتقال خـلالها من مـوطنها الى
Tسـاميـةuناطق المجـاورة وتظل هذه القطرات في هجـرتها عـبر الصـخور اuا
فاذا لم يعترض في طريقها عائق (طبقة غيـر مسامية - غير نفاذة) فأنها
تصل في نهـاية اuسار بالقـرب من سطح الارض او تصل الى سطح الارض
Tوتظهـــرعلى شكـل رشــوحــات نفطـيــة أو برك الاســفلـت أو ينابيـع الغــاز
وعندئد يتـبدد البتـرول دون ان تتكون حقـول النفط أو الغازT ولـكن إذا ما
صادفت قطرات البترول اuهاجـرة من اي نوع من الصخور يحول(نع) دون
أسـتــمـرار هجـرتهــا(حـركـتــهـا) سـواء أكــانت بالأتجـاه الافـقـي أو بالاتجـاه
العموديT وتعرف تلك الصخور(بصـخور اuغطاة) التي zنع تسرب البترول
من خلالهـاT فان قطرات البترول تتـجمع وتتراكم بجـوارأو تحت هذا العائق
أواuصيدة البترولية وتعرف مثل تلك الصخور (بالصخور الخازنة للبترول)
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وعندئذ تتكون حـقول البـترول. لذا كن القـولT بأنه تتكون حـقول البـترول
إذا توافـرت عدة شـروط منهـا(وجود بحـار تعـيش فيـها الاحـيـاء العضـوية
التي zوت وتدفن في قـاع البحـر تحت الترسـبات البـحريةT وجـود الطبـقات
الصـخـرية اuسـامـيـة التي تسـمح للبـتـرول بالحـركـة ب� مـسـامـاتهـاT وجـود
مـصـائد البـتـرول الـتي تتـجـمع عندها البـتـرول ووجـود الـصـخـور اuغطاة).
يتجمع البترول ويستقر في المخـازن /اuصائد البتروليةT يفصل البترول مع
اuاء المختلط به أحيانا ويطفوا فوقهT نتيجة اختلاف في الكثافة واذا وجد
الغاز مع البـترولT ينفصل الغـاز أيضا ويطفو فـوق البترولT ولذا غالبـا ما
نرى بأن حـقــول البـتـرول تتـكون من ثلاثة طبـقــاتT اعـلاها الغـازT يلـيـهـا
النفطT ثم اuـيـاهT وهذا الانفـصـال هو نتــيـجـة لأخـتـلاف الكثــافـة ب� اuاء

الاكبر كثافة ثم البترول ويليه الغاز وهو الأقل كثافة.
يتـجــمع البـتـرول غــالبـا في نوعـ� من اuصـائدT النوع الاول يـتكون من
الكســور والالتـواءات التي تحــدث في طبـقــات القـشـرة الارضــيـة نتـيــجـة
للحـركات الارضـية التي تؤدي الى انحناء الطبـقات الارضـية وتهـشم تلك
الطبقات الصخرية بالشقوق أو نتيجة الاندفاعات المحلية (الطبقات) نحو
الاعلى مكونة اuـصـيدة الـتي قـد تأخـذ شكل القـبـو(الطيـة المحـدبة) حـيث
يتجمع ويتراكم البترول في قمة الطيةT او تتكون اuصائد نتيجة الكسور/
الفوالق التي تتعرض لها الطبـقات �ا يحول دون هجرة النفط الذي يتراكم
بجوار الطبـقات اuكسورة-الفوالق. النـوع الاخر من اuصائد تتكون نتيـجة
الظروف الجــيـولوجــيـة الـتي تتـعــرض لهــا الاحـواض النفـطيـة خــلال تاريخ
تطورها الجيولوجي مؤدية الى احداث تغيرات في خصوصيات بعض انواع
الصـخـور مـثل صــخـور حـجـر الرمل الذي يتـحـول ¬ـرور الزمن من صـخـور
مـسامـية الى صـخور - طبـقات غـير مـسامـية تعـوق هجرة البـترول بحـيث

تتجـمع فيها مكونـة حقول البتـرولT أو لغير ذلك من الاسـباب الجيولوجـية
التي تعيق إمتداد الطبقات اuسامية.

 لايصلـح كـلا الـنوع� ان يتــحــولا الى مــصــائد بتــروليــة إلاّ اذا كــانت
الطبقة اuسامية التي يتحرك ويتجمع فـيها البترول مغطاة بطبقة أوطبقات
Tصيـدة- الصـخور الخـازنةuغـير مـسـاميـة (عازلـة) تحبس البـتـرول داخل ا
واذا تعــرضـت اuصــيــدة خــلال التـطور الجــيــولوجي لـلمنطقـــة الى شــقــوق
أوتكسرات فوالق عـميقة تختـرق الصخور اuغطاة تسمح للبـترول من خلال
الفوالق بالهروب منها �ا يفـقد اuصيدة أهميتها وعندئذ يظـهرالبترول فوق
سطح الارض مكوناً رشـوحـات البـتـرول أو ينابيع الغـاز الطبـيـعيT وكـانت
هذه الظواهر من الادلـة العـامـة التي جـذبت البـاحـث� عن البـتـرول في هذه
اuناطقT وهذا ما نشاهده فـي الكثير من اuناطق التي تجاور حقـول البترول
ضــمـن أحــزمــة الاحــواض الـنفطيـــة في العـــالم ومنهـــا الحــزام النفـطي في

كردستان.

∫‰Ëd&)*« s1 nAJ*« VO*U2√
كـان الكشف عن البـترول في الـسابق يجـرى دائمـا في اuناطق التي تظهـر
فيها دلائل وعلامات البتـرول (الرشوحات النفطية فوق سطح الارض(مثل
الرشـوحـات النفطيـة في خـانق�) وفي اuنـاطق التي تنبـعث منهـا الغـازات
الطبـيعـيـة(النار الازليـة في كركـوك)أو يسـيل منهـا البـترول أو آبار اuيـاه

التي تنتج مياهآ مالحة مختلطة بالبترول.
Tتتـواجـد هذه الخـصـوصـيات فـي الكثـيـر من مناطق الاحـواض النفطيـة 
كــان الاسلـوب الذي يتــبــعــه الـبــاحــثــون عن البـــتــرول في مناطـق تواجــد
Tكنوا من أكـتـشـاف البــتـرول في بولندا/ ١٨٥٨zو Tالرشـوحـات النفـطيـة
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كندا/ T١٨٥٨ الـولايات اuتــحــدة/ T١٨٥٨ رومــانـيــا/ T١٨٦٠ بيــرو/
T١٨٦٣ روسيا/ ١٨٦٦.

 لقـد أتسعت عـمليات الكشف عن البـترول بعـد دراسة نتـائج حفـرالآبار
في هذه اuناطق وتحليل خـصوصـيات الـطبقـات الصخـرية التي توجد فـيهـا
البتـرول من حيث تكوينـها(نوعيـة مكونات الطبقـات) وتركيـبهـاT ودراسة
تكوين الطبـقات الصـخـرية التي توجد فـيهـا البـترول وسـاعدت نتـائج تلك
الدراسات الجيولوجية لفهم الطبيعـة الجيولوجية للمناطق التي يتكون فيها

البترول.
توسـعت الدراسـات الجـيولوجـيـة على ضـوء اuفـهـوم الجـيولوجي لـطبيـعـة
اuناطق النفطيـة الى اuناطق التي لا تظهـر دلائل الرشوحـات النفطيـة فيـها
وذلك بأستـخدام طرق البحث العلـمي التي تعتمـد على اuفهوم الجـيولوجي
لتكوين وتجـمع البتـرولT الذي يستـوجب توافر شـروط معـينةT منهـا(وجود
طبقـات سميكة من الصـخور الرسوبيـة ليتولد فـيها البـترول وأن يكون ب�
هذه الصـخـور طبـقـات مـسـامـيـة كـالرمـل وحـجـر الكلس لأخـتـزان البـتـرول
وطبقـات غيـر مسامـية كـالطفلة أو اuلح uنع هروب البتـرول المختـزن.وجود
مصائد يتجمع فيها البترول).على هذا الأساس صارت عملية الكشف عن

البترول تتضمن عدة خطوات مهمة وهي:
١- أختـيار مناطق الصـخور الرسوبيـة السميكة التـي تحتوي على طبـقات
مـسـامــيـة واخـرى غـيــر مـسـامـيــة عن طريق دراسـة مكونـات وتركـيب
الصـخور فـوق سطح الارض وتحليل العيـنات الصخـرية اuستـخرجـة من

آبار الحفر.
٢- البـحـث عن مـصـائد البــتـرول وتعـيـ� مـواقـعـهــا وحـدودها ومنهــا مـا
يظهـــرفــوق سطح الارض عـن طريق اســتــخـــدام اuسح الجــيـــولوجي أو

اسـتـخـدام الـتـصـوير الجـوي الذي يعـطي صـورة سـريعـة وشـامـلة uناطق
الابحـاث بحـيث كن الجـيـولوجي تحـديد مواقـع مصـائد البـتـرولT وفي
اuنـاطق التي لا تـظهــر الـصــخـــور فــوق سـطح الارض (كـــالصــحـــارى
واحواض اuياه). يـجب استخدام اuسح الجيـوفيزيائي الذي يعتـمد على
قـيـاس الصـفـات الطبـيـعـيـة لطبـقـات الـصـخـور (الصـفـات الفـيـزيائيـة
والكيميائية) اuوجودة تحت سطح الارضT مسـتخدمة أجهزة خاصة في
اuسح الجــيـوفــيـزيـائيT مـثل الاجــهــزة (اuغناطيــسـيــة أو الجـاذبيــة أو

السيزموغرافية). 
٣- أختيـار اuصائد اuناسبة لحـفر آبار الكشف عن البتـرول.يعتمد أخـتيار
اuصـائد على الدراسـة الجـيـولوجـيـة العـامـة لـلمنطقـة. أن أنجح مـصـائد
البـــتـــرول هي أقـــربهـــا الى أحـــواض البـــتــرولT هـذا مــا يـتطلب عـلى
الجيـولوجي تحديد صـورة واضحة عن أبعـاد حوض البـترولT ثم أختـيار
أحـــسن وأكــبـــر اuصـــائد القـــريبــة مـن هذا الحــوض لحـــفــرآبـار (الآبار

الاستكشافية) الكشف عن البترول.
٤- يتـراوح عمق حـفـر آلإبار ألأسـتكشافـيـة من بضـعة مـئـات من الامتـار
Tالى بضـعـة آلآف حـسـب عـمق الطبـقـات التي يتـجـمـع فـيـهـا البـتـرول
وعندما يثبت وجود البترول يعتبر ان الاكتشاف قد تحققT تجرى بعدها
عـملية الاخـتـبارات لتـحـديد مقـدار مـا يستطـيع البئـر ان ينتـجهT فـأذا
كـانت كمـية إنتـاج البئـر تصلح للأسـتغـلال أقتـصـاديا يعلن عندئذ من
إكتشاف (مـيلاد) حقل جديدT او ر¬ا قد يثبت وجود البـترول بكميات
لاتصلح للأسـتغـلال الاقتـصادي خـلال هذه اuرحلةT وعندئذ لايعـتبـر ان

الاكتشاف قد تحقق وتستأنف عمليات الحفر في مواقع أخرى.
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يعتبـر الكشف عن البترول من أكثـر العمليات مخاطرة بالأمـوال لأن نسبة
نجـاح ألآبار الاسـتكشـافـيـة قليلةT وتـتفـاوت هـذه المخاطـرة من منطقـة الى
اخرى تـبعـاً لطبيـعتـها الجـيولوجـيةT فـمنها مـا يستـجيب لعـمليات البـحث
فيكتـشف البترول بسرعـة فتعتبـر مناطق خصبة بتـرولياTً ومنها مـا يحتاج

الى وقت طويل وأموال ضخمة قبل اكتشاف البترول.
 أرتفـاع تكلفــة عـمليـات الكشف الجـيـولجي والجـيـوفـيـزيـائي وعـمليـات
حــفــرالابار الاســتكشــافــيــة يزيد من عــبــاء المخــاطرة وخــاصــة اذا كــانت
العــمليــات تجــرى في مناطق بعــيــدة تزيد من اuصــاريف اuتــوسطة. تـبلغ
تكلفـة حفـر بئر مـا ب� (١٠٠ الف الى مليون جنيـه). تصرف أمـوال هائلة
في عـمليـات حفـر الآبار الاسـتكشافـيـة التي نادراً مـا تصل نسـبة النجـاح
الى ٤٠%T وعلى ســبــيل اuثـالT � حــفــر ١٨٦٥ بئـرا اســتكشــافـيــا في
أفريـقياT أكـتشف البـترول في ٥١٨ بـئرا فقطT أي بـنسبـة نجاح ٢١٬٧%
وهذه النسبة هي uدة ١٥ سنـة(١٩٥٠-١٩٦٥)T وفي نفس تلك الفترة �
حفـر ٣٢٦٣ بئرا أسـتكشافـيا في دول اوربا الغـربيةT اكـتشف البـترول في

٥٢٣ بئرا فقطT اي بنسبة نجاح ١٣٬٨%.مقابل هذه التكاليف العالية.
 ارباح إنتـاج البـتـرول مـرتفعـة للغـايةT تبـلغ معـدل أرباح انتـاج البـتـرول
بحوالي ٤ أو ٥ أمـثال ارباح الصناعـات الاخرىT وهذا ما يدفع الشـركات
النفطيـة إلى مواصلة البـحث عن البتـرول واستـخراجه مـع الاهتمام الـدقيق
باuعلومـات العلمية قـبل الاقرار بحـفر الآبار الاسـتكشافيـة من اجل تقليل

تكاليف انتاج البترول.
Tأزدادت عــمليــات أكــتــشــاف البــتــرول نـتــيــجـة جــمـلة من الاســبــاب

أهمها(تطور وسائل الكشف واعتمادها على الاجهزة الألكترونية الحساسة
التي تحتـاج الى خبرة خاصـة ودقة في التشغـيل والصيانةT اجراء عـمليات
Tناطق البحـريةuناطق البـعيـدة(الصـحاري أو الغـابات وفي اuالكشف في ا
انتشـار عمليـات الكشف في اuناطق البحـرية التي تزيد تكلفة الحـفر فيـها

مقارنة بالحفر في اuناطق الارضية- اليابسة).
 يقدر معدل عام تكلفة فرقة اuساحـة الجيولوجية الخفيفة ماب� ٥٠٠٠-
١٢٠٠٠ دولار شـهريـاT وتكلف اعداد الـصور الجـوية بحـوالي ١٬٥ دولار
للكيلومـتر اuربع ¬قيـاس رسم حوالي T٥٠٠٠٠:١ وهذه هي أقل عـمليات
الكشف الجيولوجية تكلفة.اما تكليف اuساحة الجيوفيزيائيT فانها تعتمد
على نـوعـيــة الطريـقـة التـي تسـتــعــملT حــيث تكلـف عـملـيـات اuـسـاحــة
اuغناطيـسيـة مـاب� ٥٠٠٠-١٠٠٠٠ دولار شهـرياT أمـا تكاليف اuساحـة
الجاذبية تترواح ما ب� ٢٠٠٠٠-٦٠٠٠٠ دولار شهرياT ثم تليها اuساحة
السـيزمـوغـرافيـة التي يبلغ مـتـوسط تكاليـفهـا على الأرض بحـوالي ١٠٠
ألف دولار شــهــرياً لـلفــرقــة الواحــدةT وتصل الـى حــوالي٢٥٠ ألف دولار

شهريا في اuناطق البحرية.
 تتــفـاوت تكاليف حــفـر الآبار من مـنطقـة الى اخــرى حـسب بعــدها عن
مراكز العمليات وسهولة النقل و صعـوبته نظراً لضخامة الاجهزة واuهمات
اuستخدمةT تتراوح تكلفة تشغيـل جهاز الحفر العميق في اuناطق الأرضية
ماب� ١٠٠-٢٠٠ ألف دولار شـهريا وذلك بالنسبة لجـهاز حفر كبـير يصل
الى أعمـاق ١٥ ألف قدمT بينمـا تتراوح هذه التكلـفة من ٣٠٠-٥٠٠ألف
دولار شـهــريا بالنســبـة لجـهــاز الحـفـر الـبـحـري.يعــود سـبب هذه التـكاليف
البـاهضة الـى ان عمليـات الحـفر البـحـري تحتـاج الى أرصـفة خـاصـة ترتكز
عليها أجهزة الحفر سواء كانت الارصفة ثابتة أو متحركة أو وحدات عائمة
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وما تحـتاجه من صـيانة هذه الارصفة وتـكلفة نقلها من مكان الى آخـر وما
يتعرض لها من أخطار عندما تشتـد الامواج التي قد تحطمها وتحطم جهاز
الحفرT لذا تصل تكلفـة الحفر البحري بحـوالي اربعة او خمسة أمـثال تكلفة

حفر الآبار في اuناطق الارضية.

∫‰Ëd&)*« Ã«d$&2√
تنفـرد صناعة أسـتخراج الـبترول بـعدّة خصـائص تجعلـها مخـتلفة عن سـائر

الصناعات الاخرىT ابرز هذه الخصوصيات تكمن في.
١- يوجـد البـتـرول فـي مكامن جـوفـيـة على عـمـق آلآف الاقـدام من سطح
الارض أو من قــاع البــحــرT ويتــعــامل الانســان مع هذه الـتـجــمــعــات
النفطـيـة دون أن يراها أو يلمــسـهـا أو يعــرف حـقـيـقــة حـجـمــهـاT واªا

يتعامل معها باستخدام نظريات علمية متطورة وخبرة عملية طويلة.
٢- طرق البـحث عن البـتـرول مـعقـدةT وتتطلب مـبـالغ هائلة ومـهـمـا بلغت
هذه الطـرق من التطور العـلمي لا تســتطيـع إعطاء البــيــان اليــق� عن
وجود تجـمعـات بتروليـة في مكان ماT لذا لابـد من حفر الآبـار للتأكـيد
على ذلكT و�ا يزيد من تعـقـيد العـمليـة حدوث تحـركـات في الطبقـات
الارضـية تنجم عـنها عـدة تكسـيرات-شـقـوق وفوالق مـتنوعـة الاحجـام
والاتجـاهات التي تكونت فـي ازمان جـيـولوجـيـة مـخـتلفT إضـافـة الى
تفـاعـلات تزيد مـن حـدوث اخـتـلافـات كـبـيـرة في خـصـائـص التكاوين

والتراكيب الجيولوجية وخصوصيات اuكامن النفطية.
٣- لا توجد التجـمعات النفطية في خـزانات أو بحار أو أنهار جوفيـة كما
قـد يتصـور البعضT بل توجـد التجـمـعات النفطيـة في مسـام الصخـور
الرسوبية سواء أكـانت أولية أو ثانوية نتيجة لحـركات طبقات الارض/

طبـقـات الصـخـور أو بسـبب التـفـاعلات الـكيمـيـائيـة أو في تشـقـقـات
الصــخـور النارية تحـت ظروف مـعــينةT وعـادة تـوجـد هذه التــجـمــعـات
النفطية مع مواد اخرى (اuياه الجوفيةT الغازات الشوائب)T ولذا لاzثل
اuواد البـتروليـة مائة في اuائة من حـجم اuسامـية اuتـاحة في اuصـائد-
Tإضافـة الى ذلك Tكامن البـترولية سـواء أكانت تركـيبـية أو رسـوبيةuا
ان نفس درجـة التشـبع البـترولـي في مسـام الصـخور تنقـسم الى كـميـة
قـابـلة للأنتــاج واخـرى ملتــصـقــة بسطح الحــبـيّــبـات اuكـونة للصــخـور
إلتــصـاقـا قــد يكون كــيـمـيــائيـاT لـذا لا كن اسـتــخـراجــه دون اجـراء

عمليات مكلفة تسبب تغيّر خصائص ذلك الالتصاق.
٤-القـيـام بالكشف البـتـرولي لـيس كـافـيآ لأنـه لا يعطي الرؤية الواضـحـة
بالدرجـة الـتي تعطي الإطمـئـنان على تقـيـيـم الكشف من حـيث كــمـيـة
البترول القـابل للأستخراج أوحجم اuصائد- اuـكامن النفطية أو سلوكه
اuتوقع. قد يتصور البـعض أنه من اuمكن الحصول على كل اuعلومات
اuطلوبة أثناء الحـفر من خلال تحليـل عينات الصخـور لدراسة خـصائص
الطبــقـة الحـاملة لـلبـتـرول ولكن هـذا ليس كـافـيــاً لتـوضـيـح الرؤية عن
سلوك الخـزان اuتوقع ومـقدار ما يحـمله من الاحـتياط البـترولي القـابلة

للأستخراج. 
 من الضــروري الاشـارة الى انه مـهــمـا بلغ حــجم نتـائج تحليـل اuكونات
الصـخــرية أثناء الحـفـرT فــأنهـا لن تزيد عـلى واحـد من اربع� أو خــمـس�
مليـونا باuقـارنة بالحـجـم الكلي لصـخـور الطبـقـة اuطلوب دراسـتـهـاT كن
تشبيـه تلك اuعلومات ببساطـة (بأن يقابل اuرء شخصـا واحداً من دولة ما
سكانهـا أكـثـر من اربع� مـليـون نسـمـةT ويعـتـقد انـه ثل كل شـعب ذلك
البلـد من حــيـث الشكل والطـبــاع والثـــقــافــة والتـــعليـم وهذا طبــعـــاً أمــر

مستحيل).
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كثـيرا مـا نسمع عن ارقـام الاحتـياطات النفطيـة لهذه الدولة أوتلك ومـنها
أرقـام الاحتـيـاطات النفطيـة واحتـيـاطات الغـاز الطبيـعي في العـراق الذي
يشكل ثـاني دولة في العـالـم إن لم يكن الاولى بعـد الـسـعـودية مـن حـيث
حـجم الاحـتـيـاط النفطيT ويـقـدر الاحتـيـاط الـبـتـرولي في العـراق بحـوالي
١١٢ مليـار برميل والاحـتياط اuسـتقـبلي يتوقع ان يصل الـى حوالي٢٣٤
ملليـار برمـيلT هذا مـا جـذب أنتـباه الدول الصـناعيـة والشـركـات النفطيـة
اuتعددة الجـنسيات الى العراق uا له من أهمـية استراتيـجية على مسـتقبل

الاقتصاد العاuي.
 يحق للعـراقي� بجـدية مـعرفـة وتدقيق الحـجم الحـقيـقي الثابت واuتـوقع
للاحـتـياط البـتـرولي في العـراق uا له من الاهمـيـة التي تؤثر على مـجـمل

القرارات اuتعلقة بأستثمار البترول حاليا وفي اuستقبل).
 هناك أساليب وطرق علميـة كن بواسطتها معرفـة وتدقيق تلك الارقام
التي نسمـعها عن احتـياط البتـرول في العراقT ولأجل الوصول الى نتيـجة
قريبة من الحقيقةT ولابد ان نعرف ماهو مـفهوم الاحتياط البتروليT وكيف

يتم تقديرهT وما هي اuعطيات التي تتحكم فيه?

الاحـتـيـاط البـتـرولي الكلي هو حـجـم البـتـرول القـابل للأنتـاج من مـصـادر
بتـرولـيـة مـخــزونة ببـاطن الارضT ويـقـدر هذا الاحـتــيـاطي في وقـت مـع�
إعـتـمـادا على اسس علمـيـة ومـعـايـيـر اقـتـصـادية بانه ذو ربحـيـة تجـارية.
تســـتـــخــدم وحـــدة اuلـيــون بـرمــيل عـــادة في تـقــديـرحــجـم الاحــتـــيـــاطي
). يتغير تقدير احـتياط والانتاج(البرمـيل يعادل قدما مكعبـا أو١٦٠ لتراً
البـتـرول تبـعا لعـدة عـوامل. يتم اعـتـمـاد تقديـرات الاحتـيـاطي على حـجم
ونوعـيـة البـيانـات واuعلومـات اuتاحـة في وقت مـع� والخـاصـة بنوع الخـام
اuنتج والصـخورالحـاوية لهT وكن ان تتـغيـر تلك اuعلومات من وقت لآخـر
إسـتنادا الى نتـائج الدراسات والـبحـوث اuتنوعـة ذات العـلاقة بالدراسـات

النفطية.
يقدر حجم البتـرول المخزون في الحقل بتحديد مساحـة الحقل ولتكن مثلاً
(١٠كـيلومـتر مـربع) ثم يحـدد سـمك الطبـقـات الصـخرية الحـاوية للبـتـرول
وليكن مـثـلا (١٠٠متـر) ومن ثم يتم تشـخـيص نسـبـة مسـامـية الـصخـور
الخـازنة للنفطT لتكون مـثـلا نسبـة اuسـامـية في الصـخـور الخازنة لـلبتـرول
٢٥% من حـجم الصخـور. البتـرول الذي يتواجـد غـالبا مـختلطاً بالغـازات
واuيـاه وـكن تقـدير نســبـة البــتـرول بهـذا الخـليط وليكن مــثـلا ٨٠% من
الفــــراغــــات الـتي zثـل ٢٥% من حــــجم طـبــــقــــات الصــــخــــور الخــــازنة
لـلبـــــتـــــرول.عـندئـذ كـن تحـــــديد الـبـــــتـــــرول المخـــــزون في الحـــــقـل بأنـه
يساوي(١٠٠٠٠٠٠٠متر مربع ×١٠٠متر ×٢٥% ×٨٠%= ٤٠٠ مليون

متر مكعب من البترول). 
 تحـديد رقم الاحـتـيـاطـي البـتـرولي للحـقـول عنصـر مـهـم جـداً في تقـيـيم
الحقولT لأنه يحدد أهميتها الاقتصادية ويعتمد عليه المحاسبون في تحديد
مـعـدل إسـتـخـراج (إنتـاج) شـبه ثـابت في الحـقل التي يسـاعـد على تحـديد

الأهمية الاقتصادية للحقل ونسبة الربح فيه.
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كمـا يعتـمد حـجم الاحتـياطي على طرق الانـتاج اuتـبعة والـتي غالبـا ما
تعـتـمد على طـبيـعـة الطاقـة الكامنة بالخـزان البـترولـي والتي تحدد نوعـيـة
القـوى الدافعـة للبـتـرولT اضافـة الى اسـتخـدام وسائـل اخرى(طرق الانتـاج
Tالثـانـوي ) بهـدف زيادة مـعــدل الاسـتـخـراج وبالـتـالي زيادة الاحـتــيـاطي
واخـيـرا يعـتمـد الاحـتـيـاطي القـابل للأنتـاج على مـعـدلات الاستـثـمـار في

مراحل البحث والتنقيب وفي مراحل الانتاج والتطوير(مراحل التنمية).
هناك ثلاثـة عـوامل تتــحكم في مـخــزون النفط والغــاز الطبـيــعيT وهي
(صــفـــات الصــخـــور الحــاملة لـلنفط /المخـــازن النفـطيــة/ التـكنولوجـــيــا
والاقـتصـاد). علماً أن تطور الصناعـة وتطبـيق نتائج الدراسـات والبحـوث
العلمــيـة حـول مــصـادرالطاقـة لاكـن أن يؤدي إلى تغـيــيـر خـصـوصــيـات

الصخورالخازنة للنفط والغاز الطبيعي.
 تتـمكن الصناعة من إنـتاج تكنولوجـيا جـديدة مـتطورة كن بواسطتهـا
استخراج أكـبر كمية من النفط والغاز الطبيـعي في الصخور الخازنة للنفط
والغــاز الـطبــيــعي ان تـكاليف الإنتـــاج والنقل من مـنابعــهــا (الـدولة)الى
الاسـواق العــاuيـة هي الـتي تتـحكم فـي النهـاية فـي طاقـة الانتــاجT حـيث
Tومن دولة لأخرى Tتختلف تكاليف استخراج الـنفط والغاز من موقع لآخر
حسب خصوصـيات التراكيب الجيولوجية ومكـوناتهاT وما تحمله من النفط
والغـاز الطبـيـعيT وطاقـة انتـاج الآبار في الحـقول وعـمـقـه وكـميـة ونوعـيـة
النفط والغـاز الطبـيـعي فـيـهـاT وهنا كن الإشـارة الى أن كلفـة إسـتـخـراج
برمــيل من النفط في الـعـراق لاتتــجـاوز ٠٬٧ دولار للبــرمـيل الواحــد في
كـــردســتـــان العـــراق. وتصل الى حـــوالي ٢ دولارفي جـنوب العـــراق وفي
الســعـــودية وفي دول الخلـيج الاخــرىT والى حـــوالي٧-٨ دولار للبـــرمــيل
الواحد في بحـر قزوينT وترتفع الى ما ب� ١٥- ١٧دولار للبرمـيل الواحد

في بحرالشمال.

Tان الاحتيـاط البترولي والغاز القابل للأنتـاج هو رصيد ديناميكي متـغيّر
كن zـثــيله بـرصــيــد الحـــســاب الجــاري فـي البنوكT اذ يـتم الســحـب منه
بأستـمرار الانتـاج مقابل الاضـافة اليـه بتنميـة الحقول اuنتـجة واسـتكشاف

اuزيد منها من ح� لآخرT او بالعكس.
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مـعرفـة تطور الاحـتيـاط البـتـرولي امر ضـروري لقـياس مـدى نجـاح الجهـود
اuبــذولة في التنمــيـة والاسـتكـشـافT قـرارات الاســتـثــمـار في التــخطيط
لعمليات الحفـر تتخذ بناءا على ارقام الأحتياطي القابلة للأنـتاج واuتوقعة
خلال العمر الاقتصادي للمشروع. ارقام الاحتياط البترولي وتطور الانتاج
اuتوقع ضرورية لدراسة مدة أو تعديل أية أتفاقية ب� شريك� أو في حالة
بيع حـصـة احد الشـريك� في اuشـروعT كـمـا ان ارقام الاحـتـياط البـتـرولي
ضرورية لتـحديد سياسـات الحكومات والتخطيط للـتنمية وموارد التـمويل
للموازنـاتT معرفـة الاحتـياط البتـرولي أمرضـروري للأطراف اuشتـركة في
عـمليـات الانتـاج والاسـتكشـاف والتنمـيـة. إن عـمليـة تحـديد الاحـتـيـاطي
Tمنهــا(الفنيــة Tالبــتـرولـي لحـقل او لخــزان مــا تســتند الى عــوامل عــديدة
الاقتـصاديةT السـياسيـةT اuناخ والرأي العامT تأثيـره ¬سائل حمـاية البيـئة
من التلوث).جـميع هـذه اuؤشرات مـتحـركـةT تتغـير بتـغـير الزمـان واuكان
والمجـتــمعT ولذا تؤثر عـلى القـرارات الاقــتـصــادية والسـيــاسـيــة اuتـعلـقـة

بالأستثمار وتنمية الاحتياطات البترلية.
Tتغيـر- الديناميكيuهناك نوع� من الاحتـياط البترولي (الاحتـياطي ا
والاحـتـيـاط الساكـن)T كن ان نشـبه الـتعـامل مع الاحـتـيـاطي السـاكن/
الثابت بشـخص ورث أبناؤه الكسالى مبلغـا من اuال فأنه بعد فتـرة ينتهي
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اuال(الاحـتـياط) ويـتم الأفلاسT امـا الاحـتـيـاطي اuتـغيـر فـأنه اثل حـالة
الارث لأبناء أذكــيـاء يســتـثــمـرون امـوالـهم وينفـقــون من عـائـداتهمT وفي
النهـاية يرفعـون من مسـتواهم اuعـيـشيT ويبقى لهم مـخزون احـتيـاطي ر¬ا

كان أكثر من اuيراث الأصلي. 
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١- نوعــيـة الخــام وطرق الأنتــاج. ينقــسم الخــام البـتــرولي الى انواع عــدّة
(الخــفــيفT الثــقــيـلT المحــتــوى على الشــوائب اuضــرة لـلبــيــئــة مــثل
الكبـريت). يتـأثر الاسـتـثمـار بنوعـيـة الخـامT الخام الخـفـيف الخـالي من
الشوائب الكبريتية وثاني اوكسيـد الكاربون يجذب الاستثمارات أكثر
من غيره لأرتفاع سعره قياسا الى الخامات الاخرى. طبيعة الزيت الخام
لا تسمح ¬عـدلات استخراج مرتفـعة نظراً لخواص الخام الجـيدة والتي لا
تحـتاج الى إسـتنزاف جزء كـبيـر من الطاقة المخـتزنة بالخـام لأستـخراجـه
من باطن الارض سواء بالطرق الطبيعية او بطرق الانتاج الثانوي(حقن

اuياه او الغاز).
٢-حجم اuعلومـات اuتاحـة للدراسات الفنية. يتم التـعامل مع البـترول في
باطن الارض من خـلال اuعلـومات اuـتاحـة لـدى الفني� والمخـتـص� في
مـجال النفطT اuعلـومات اuتـعلقة عن ظـروف تواجد الخـام وإمتـداد هذا
التواجـد في التراكـيب والتكاوين الجيـولوجيـة ونوعيـة الخام والضـغوط
ودرجــات الحـــرارة التي في باطـن الارض. توزيع البـــيــانات وتغـــيــرها
بالنسبة لتغير مكان الخزان وظروفه وعـمره الجيولوجي.كما تعتمد على
خصـوصيات التكاوين والتـراكيب الصخـرية(مسامـية الصخـور) ومدى
احتوائها على سوائل وموائع أخرى مثل الغاز واuاء الى جانب النفط.

رغم دقـة الدراســات فـقـد تظل أســرار احـتـيـاطـي أي خـزان غـيـر مــعـروفـة
بالكاملT ولكـن كن علمـيـاً قريـباً مـن الحقـيـقـة بعـد إنتـاج جـزء يزيد
على ٢٥% من الاحـتـيــاطي اuتـوقعT وقـد لا تخلو مـن اuفـاجـآت التي
تظهرغالبا من نتائج الدراسات الجيـولوجية حول خصوصيات التكاوين

والتراكيب الجيولوجية وخصوصيات الخزان - اuكامن النفطية.
٣- صعوبة البـحث والتنمية والانتاج واسعـارالبترول. إن إكتشـاف البترول
شيء واستـخراجه بكميـات اقتصادية شئ آخـرT فقد يكون مثـلا تواجد
بترول في موقع ما شـبه أكيدT ولكن تكلفة استخراجـه قد تفوق السعر
الذي يحددهُ السـوقT كن استـخراج البتـرول بكلفة عـالية في حـقل ما
اذا انخـفـض سـعـر النفط فـي السـوق العـاuـي الى درجـة يعطي للـحـقل

جدوى اقتصادية خلال تلك الفترة.
٤- الظروف الاقــتـصــادية العـاuيــة والمحليــة للدول اuنتــجـة للنفـط. سـوق
النفطT سوق عاuي قد يحدده بعض البلاد بعض القوان� المحليةT التي
يصـبح عـائقا امـام الشـركـات النفطيـة الاجنيـة في استـثـمـار النفط في
تلك الدول في ظل هذه القوان� التي تعرقل العمليات النفطية اuتعلقة

بالتنقيب والانتاج والتنمية والنقل الى الاسواق العاuية.
٥-البــيـئــة والتلوث. لـقـد تضــاعــفت الشكوك اuثــارة حــول دور البـتــرول
¬شـتـقـاته وتكنولوجـيـاته في تلوث البـيـئـةT �ا ضـاعـفت من العـقـبـات
الفنيـة واuعنوية امـام الاسـتثـمـارات المختـصـة للتنمـيـةT في ظل تنامي
الوعي بالـبـيــئـة ونشــأت الأحـزاب (الخــضـر)T بالأضــافـة الى القــوان�
الصارمة التي اصدرها العديد من الدول الصناعية بحيث تجعل الكثير
من اuسـتـثـمـرين يحـجـمـون عن الاسـتـثـمـار في البـتـرول وتدعـوهم الى

الانصراف عنه الى صناعات بديلة أكثر ربحا واقل مخاطرة. 

4950



تدهورت صناعـة البـترول الى اuركـز التـاسع عشـر ب� الصناعـات ¬وجب
إحصـائيات يوليـو T١٩٩٢ مرتبة حـسب الارباح التي تحقـقهاT حـيث بلغت
مـعدلات الربـح اuتوسط ٢٬٤ -١٬٥%T بيـنما تجـاوزت ارباح الصناعـات
الدوائيـة عن ١٢% من اجـمالي اuـبيـعـاتT ولذا ركزت الـشركـات النفطيـة
على الاســتـثــمـار في اuـناط التي zتلك احــتـيــاطات نفطيــة عـالـيـة وذات

تكاليف انتاج قليلة(منطقة الخليج ومنها العراق).
٦- قرب أماكن الاحتياطي من اماكن الاسـتهلاك. تتوجه انظار الشركات
مـتــعـددة الجنسـيــات الى امـاكن تواجـد الـبـتـرول التي تقـع داخل نطاق
العـــــالم الصـناعـي أو بالـقــــرب منـه لكي تـقلـل من تكـاليـف النـقل او
الشحنT إضافة الى غياب عنصر المخاطرة السياسية(الامن والاستقرار
السياسي)T هذه أمور تشجع الاستـثمار وتعظم فوائدهT اضافة الى حل

مشاكل البطالة في تلك اuناطق الصناعية. 
هذا التـوجـه ينسـجم مـع توجـهـات الحكومـات في الأقـلال من الاعـتـمـاد
على مـصادر الطـاقة التي تتـواجـد في اماكن بعـيـدة تتسم بعـد الاسـتقـرار
الامني والســيـاسـيT ولا تشـجع مــصــادر التـمــويل على المخــاطرة برؤوس
امـوال ضخـمـة لتـعظيم احـتيـاطي دول لا ترتبط مـعـهـا بعلاقـات سـيـاسيـة

وثيقة.
٧- اللوائح والقـوان� الحـكومـيـة اuنظمـة لصناعـة البـتـرول. إسـتـراتيـجـيـة
صناعـة البـترول الهـامـة تتطلب لوائح وقـوان� مـحليـةT أو ذات صـيغـة
عـاuيـة لتـحــديد سـيـاسـة العـامل� في هذا المجــال الحـيـويT وتؤثر هذه

التشريعات سلباً أو ايجاباً على الاستثمارات في صناعة البترول. 
ان القـيود والـتشـريعـات التي تضـعهـا الحكومـات تتـرجم اقتـصـاديا الى
تكلفـة مضـافة قـد تؤثرعلى القـرار بالاستـثمـار في مكان مـا نظرا لتواجـد

فــرص بديلة افــضل في أمــاكن أخــرى تحــقق عــائدا أفــضل للمــســتـثــمــر
الخارجيT مـثال ذلك قوان� الاتحاد السـوفيتي السـابقT الص� الذي اصبح

عائقا في استثمار البترول في تلك الدول.
٨- كفـائة العامـل� في مجـالات الاستكشـاف والانتاج. ان وكـفاءة وخـبرة
Tـهمـة في تنمـيـة الاحـتيـاطات واكـتـشافـهـاuالفني� هي من الـعناصر ا
القــدرة علـى اتخــاذ القــرار اuبنـي على اuعــرفــة والخــبــرة وهـي من أهم
العوامل التي يعتمـد عليها اuستثمر لتوجـيه الأموال نحو اuناطق ذات

العائد اuرتفع وذات الاحتياطات اuتوقعة الكبيرة.
٩- عنصـر المخاطرة الفنيـة والاقتـصادية والسـياسة. ان الصـعوبات الفـنية
والاقتـصادية والسـياسيـة التي تواجه الاسـتكشاف لأحـتيـاطات جديدة
أو لتنمــيـة قــائمـة تعـكس تكلفـة الانـتـاج والاسـتـكشـاف وتســبب في
ارتفاعهاT وقد يحجم اuستثمر عن التنمية او الاستكشاف اذا تجاوزت
اuصروفات الحد الاقتصادي الذي يجعلها لا تنافس كافة الاستثمارات
البديلةT وتزايـد المخاطر امر لا يرغـبه اصحـاب رؤوس الاموال ولكن لا
بأس من الاسـتثـمـار في امـاكن ذات مخـاطر عـالية لو كـان العـائد من

الاستثمار مرتفعا وسريعا.
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إن صناعـة البتـرول دائبة في سـعيهـا الدائم لتـحقيق إسـتغـلال اuوارد بأقل
تكلفة رغم زيادة التحـديات التي تواجهها. شهدت صناعـة البترول العديد
من التــغـيــرات السـريـعـة واuتــلاحـقــة التي جـاءت بـقـدر مــا أحـدثتــه تلك
الصناعـة من تغيـرات أثرت على السـاحة العـاuية بحكم إتسـاع منتوجـات
الصناعات البترولية الى ان شملت مـعظم مرافق الحياةT وعليها ان تواصل
مـسيـرتهـا نحـو التقـدمT وهذا لا يتم إلاّ بأن توفي بأحـتـياجـات الطاقـة في
اuسـتقـبلT ويصـعب تحقـيق ذلك دون اللجـوء الى تطبـيق أحـدث التقنيـات
وتكثـيف عـمليـات الاسـتـثـمـار في البـحـث والتنقـيبT إضـافـة الى أهمـيـة
تأم� الامداد بالطاقة لأجيالنا القادمةT ولن يتحقق ذلك إلاّ من خلال رفع
اسعـار البتـرول لكي يتم اسـتعـمال البـترول بشكل مناسب ولتـوفيـر الطلب
علـيــهـــا في اuســـتـــقــبلT حـــيث يـزيد الطلـب العـــاuي على الـنفط ¬عـــدل
حـوالي٢% سـنوياT وبحلول عــام ٢٠١٠ كن أن يزيد الطلب عـن العـرض
(الانتاج) بحوالي ١١ مليون برميل /يومT كـما سيرتفع الطلب على الغاز
الطبـيـعي من ١٦٨٩ مليـون طـن مكافيء عـام ١٩٩٠ الى ٢٧٨٦ مليـون
طن مـكافئ عـــام T٢٠٢٠ وهو ثل نـســبـــة ٦٥%علـى مــدى ٣٠ سنـة �ا

سيؤدي الى تعميق مصادر ازمة الطاقة.
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١- مـتـطلبـات الأســتـثـمــار اuرتفـعــة. تتـجــه صناعـة الـبـتـرول الى تـقليل
الأستثمار في اuنـاطق الهامشية ذات الظروف البيئية والأمـنية الصعبة
والعــمل في اuناطق الـسـهلة كـي تدر عـائدات أكــبـرT أذ ان اســتـغــلال
الاكتشـافات الجديدة التي تقع في اuناطق الصـعبة يتطلب إستـثمارات
أكـبــر. ان عـمليــات اسـتـغــلال الغـاز وتســويقـه تعـد أكــثـر تكلـفـة من
مثيلاتهـا في حالة البترولT ولذا يعتمد الاستـثمار في هذا المجال على

اسعار الطاقة السائلة خاصة البترول. 
٢- القــيـود البــيـئــيـة. تـؤثر القـيــود البــيـئــيـة على مــسـتــقــبل عـمليــات
الاســتكشـــاف والانتــاجT هناك إتجــاه عــام لألـقــاء اللوم علـى صناعــة
البـترول بأعـتـبارها أحـد مـسبـبـات اuشاكل الـبيـئيـةT وثل ذلك تحـدياً
خطيراً بالنسبة لصناعة البترولT لـذلك يتطلب الأمر حماية الطبيعة من
أنشطة الانـسـانT لذا أصــبح تحليـل المخـاطر الـبـيــئـيــة وتكلفــة العــمل
عنصـراً رئيـسـيـا في صناعـة البـتـرول المحليـة وفي الانتـاج وهذا دفـعت
الدول اuنتــجـة للبــتـرول الى فـرض مــعـاييـر بيــئـيـة مــتـشـددةT مــقـابل
مــحـاولات الدول الـصناعـيــة على رفـع سـقف الـضـرائب علـى البـتــرول
ومشتقاته. ارتفع معدل الضرائب في دول المجموعة الاوربية من حوالي
٧ دولار/ برميل في عام ١٩٧٣ الى حوالي ٦٥ دولار/ برميل بحلول
عـام T٢٠٠٠ إضــافـة الـى مـحـاولات دول المجــمـوعــة الاوربيـة بـفـرض
ضريبة الـبترول والتي تعرف بضـريبة الكربون على الدول اuنتجة بـحجة
حـمــاية البــيـئــة والتي قـدرت بـحـوالي ٣ دولار/ برمــيل خـام فـي عـام
T١٩٩٣ وارتفع الى ١٠ دولار/ برميـل في عام T٢٠٠٠ وهذا رفضـتهُ
الدول اuصــدرة للنفـط (أوبك)T مـثل هـذه الخـلافــات أثرت بشــدة على
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Tـيـةuاخـتــلال التــوازن ب� العـرض والـطلب للبــتـرول في الاســواق العـا
ويتـوقع ان تزيد الفـجـوة كـثـيـرا ب� الطلب والعـرض �ا سـيـعكس على

أسعارالبترول وعلى صناعة البترول وبالتالي على الاقتصاد العاuي.
٣- متطلبات العمالة. أدى الهبوط الحاد في أسعار البترول عام ١٩٨٥-
١٩٨٦ الى إنخــفــاض عــائدات شــركــات البــتــرولT بالتــالي عــمــدت
Tالشــركـات إتخـاذ الـعـديد من الأجــراءات لخـفض تكـاليف العـملـيـات
حـيث بدأت بتـطبـيق برامج مكثــفـة لأعـادة الهـيكلـة �ا أدى الى نقص
حاد في القوى البشرية وترك الكثيـر من العمالة الفنية اuدربة لصناعة
البـترول. وفي الـوقت الحالي الذي اسـتـعادت صناعـة البـتـرول نشاطهـا
وطاقتـها لا تجـد صناعة البتـرول القوى البـشرية اuدربة الكافـية لتلبـية

احتياجات اuستقبل.
٤- الارهاب. لـقـــد تحــــول الارهـاب الى مــــشكلـة عـــاuـيــــة تهــــدد الأمن
والاستـقرار في اغلب مناطق العالم ولاسـيما في الدول التي تفتـقر الى
اuناخ الدقــراطيT تلك الدول الغنـيـة باuوارد الطبــيـعـيـة ومنـهـا الدول
اuوجــودة (احـواض اuناطق النـفطيـة) في (حــوض الخليجT حـوض بـحـر
قــزوينT حــوض شــمــال أفــريقــيــا)T وخطوط امــداداتهــا الى الاســواق
العــاuيـةT بحــيث يؤثر على الـسـوق العــاuيـة للـنفط وعلى الصنـاعـات
النفطيـةT هذا مـا يدفع جـمـيع الدول والجـهـات اuهـتمـة بهـذا الشـأن من

تعزيز العمل اuشترك uواجهة الارهاب.
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كان الاقتصاد هو طريق تدخل المحتلـ� في اuاضي والحاضر وفي اuستقبل
ولكن باشكال مـتنوعـة تناسب اuرحلة والـظروف الدولية والـعاuيـةT وبقـيت

السياسة في الظل تحمي شركات البترول اuرتبطة بالدول الصناعية الكبرى
التي تعمل في الدول اuنتجة للبترول. 

طرح لأول مرة استخدام البترول كـسلاح سياسي في عام ١٩٤٦ في قمة
الجامـعة العـربيةT تقـدمتـه مصـر بأقتـراح أقره المجلس(نع الـبترول العـربي
عن أي دولة تسـاند العـصـابات الصـهـيـونيـة)T وجـاء رد شركـات البـتـرول
بقـوة(ان الـبـتـرول عــمليـة تجــارية بحـتــة ولا دخل لهـا بالســيـاســةT رفـعت

الشركات شعار.. ضرورة فصل البترول عن السياسة).
بدأت معـركة البـترول الثـانية في عـام ١٩٤٨ عندما أوقف ضخ البـترول
في الأنـبـــوب الذي يـصب في حـــيــــفـــاT وجـــاءت في اuـرة الثـــالـثـــة عـــام
١٩٥٦عندمـا حاول العـرب استـخدام الـبتـرول كسـلاح سيـاسي في أعقـاب
العـدوان الثلاثي عـلى مصـر. ثم أعـقبـه تفـجيـر الانابيب التي تنقل بتـرول

العراق الى ميناء اللاذقية من قبل بعض من الجيش السوري.
جاءت المحـاولة الرابعة من استـخدام البتـرول كسلاح سيـاسي بعد صفـقة
الاسلحــة التي قـدمــهـا اuانـيـا الغــربيـة الى اســرائيلT قطعـت بعض الدول
العربية عـلاقاتها مع اuانيا الغربيـة وسحبت دول عربية اخـرى سفراءها من
بون ولكـن بقي البــتــرول يصــدر من الدول الـعــربيــة (ليــبــيــا) الى اuانيــا

الغربية.
دعـا العـراق الى اجتـمـاع لوزراء البـترول العـرب في بغـداد في ٤ يونيـو
١٩٦٧ لأستخدام البـترول كسلاح سياسي في حـالة وقوع عدوان اسرائيلي
على مـصر. اصدر اuؤzر قـرارين (منع وصول البـترول العـربي الى اية دولة
تعـــتـــدي او تشـــارك في الاعـــتـــداء على اية دولـة عــربـيــة ¬ـد يد العـــون
العـسكري الى اسرائيلT إخـضاع امـوال الشركـات والرعايا التـابع� للدول

اuشتركة في العدوان لقوان� الحرب).
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توقف ضخ الـبـتــرول من الدول اuنتــجــة للبـتــرول وادى ذلك الى ارتفــاع
اسعار البترول ومنتجاته في اوربا وارتفاع ثمن الكهرباء.

حظرت الجزائر عـلى الشركات الامـريكية من تصـدير الغاز الطبـيعي الى
الولايـات اuتـــحـــدة الامـــريكـيـــة وبريطـانيـــاT ثـم قـــامت الجـــزائر بـتـــأم�
شـركـتي(أسوT مـوبيل أويل) الامـريكيـت�T كـمـا أÃ العـراق شركـة بتـرول

العراق البريطانية.
Tدخلت الدول العــربيـة بشكل واضح في حـرب الـبـتـرول في عـام ١٩٧٣
أوقـفت كل من مـصر وسـوريا تصـديرها للبـتـرول في ٦ أكتـوبرT واصـدرت
الدول العـربيــة اuنتـجـة للبــتـرول بتـاريخ ١٧ أكـتـوبر ١٩٧٣قــرارا بخـفض
فـوري لأنتاج شـهـر أكـتوبر بنـسبـة ٥% وان تعـمل قـدر الامكان على قطع
إمداد أمـريكا بالبـترولT وفي نفس اليـوم قررت الأمـارات العربيـة اuتـحدة
وقف جـميع صـادارتهـا البتـروليـة الى امـريكا والبالغـة ١٢%T كـما قـررت
السـعودية في اليـوم التـالي خفض أنتـاجهـا بنسـبة ١٠% أعـتبـارا من يوم
١٨ أكـتـوبر لغاية أخـر نوفـمـبـرT وفي٢٠ أكتـوبر اعلنت الـسعـودية ايقـاف
تصــدير بتــرولهــا الى الولايات اuتــحــدةT ووقــفت الجـزائـر في نفس اليــوم
البـتــرول على الولايات اuـتـحـدة وهولنـداT اعلنت البــحـرين الغــاء الاتفـاق
اuعـقـود بينهـا وب� الحكومـة الامـريكيـة في ديسمـبـر ١٩٧١ ¬نح البـحـرية
الامريكية تسهـيلات خاصة في ميناء البحرين. قام العـراق بتأم� حصتي
شــركـت (ســتــانـدارد أويل أوف نيــوجـــرسيT مــوبيـل أويل كــوربـوريشن)
الامـريكيـت� والبـالغـة ٣٧٬٧٥% من عـمليـات شـركـة نفط البـصـرة. قـرر
العــراق في ٢١ أكــتــوبر من تأمــيم حــصـة هـولندا في شــركـة (شـل) التي

تساهم في شركة نفط البصرة.
أعلـنت الدول العـــربـيـــة من مـــقـــاطعـــة هولـندا بالـرغم من ان هولـندا لا

تسـتـورد البتـرول العـربي لأحـتيـاجـاتهـا واªا لأعـادة شحنه فـي صورة خـام
وكـانت تحـقق ربحـا مـن رسـوم الشـحن التي تفـرضـهـا علـى الناقـلات التي

تستخدم ميناء روتردام.
حرمت امريكا من حـوالي ٤٠ مليون برميل كانت تستوردها مـباشرة من
الدول العربيـةT واعتـرفت مصادر امـريكية بأن العجـز في البتـرول تجاوز ٣

ملاي� برميل يوميا.
عقـدت لغاية نـهاية عـام ١٩٧٣ عددة اجتـماعـات لوزراء البتـرول للدول
العــربيــة بصــدد زيادة الضــغط عـلى الدول التي تدعـم اسـرائـيل. حــصلت
الدول العربيـة على تأييد من دول السوق الاوربيـة اuشتركـة الذين أصدروا
بيـانأ أعلنـوا فـيـه(أنه ينبـغي على قـوات طرفي الـنزاع في الشـرق الاوسط
العـودة فـورا طبــقـا لقـرار مـجلس الامن رقم T٣٣٩ ٣٤٠ الـى اuواقع التي

كانت عليها في ٢٢ أكتوبر).
 لم يدم تنـفـيــذ سـيــاسـة اســتـخــدام البـتــرول كــسـلاح ســيـاسي نتــيـجــة
الضــغـوطات الامــريكيـة وعــدم تجـانس مــواقف الدول العــربيـة(الـرسـمــيـة
والســرية)T ســاعـدت ذلك علـى اصـدار قــرار في ١٨ مــارس ١٩٧٤ برفع
الحظر اuفـروض على امـريكـا على اسـاس مـراقـبة تـطورات اuوقف وتوقـيع
اتفاقـية الفـصل ب� القوات على الجـبهـة السوريةT واجلوا اصـدار قرار رفع
الحظر عن هولندا الى ٩ يونيو ١٩٧٤ منوه� الى الاجراءات التي اتخذت
على طـريق اســتــخـــدام البــتــرول كـــســلاح ســيــاسـي في الصــراع الـعــربي

الاسرائيلي.
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W@O)*« ÀuK!
إن صحة الانسان وªوه الجسدي والنفسي مـرتبط بالبيئة إرتباطاً وثيقاً وإن
التغيـرات التي تطرأ على البيئـة تترك آثاراً خطيرة على الحيـاة وقد تركت
مـخلفـات الانسـان وأنشطتـه عـدة تغـيرات فـي البيـئـة ولم تكن التـغـيـرات
ملحـوظة في الازمان القـدةT بل اصـبح تلوث البيـئـة واضحـا في الخمـس�
سنة الأخـيـرة بسـبب الانفـجار السـكاني والتـصنيع والتـمـدين والاستـخـدام
اuفرط uصـادر الطاقةT ولاسـيما البـترول من قـبل الدول الصناعيـة الكبرى
والذي ادى الى احداث تغيرات في مكـونات الغلاف الجوي للأرض وما له
من تأثيرات خطيرة على مجمل جـوانب الحياة في هذا الكوكب الذي اختل

توزانه الطبيعي بفعل النشاطات البشرية.
لقد ضـبط كتلة الارض وابعادهـا وسرعة دورانهـا وميل محـورها وبعدها
عن الشمس في اتزان عظيم دقيق لتوفيـر الحرارة والتركيب الجوي اuناسب
بحــيث تهـيــأت الظروف لنشــوء الحـيـاة عـلى كـوكب الارضT وفي اuقــابل
إسـتقـرت شمـسنا منذ بلاي� السنـ� بحيث تفـقـد من كتلتـهـا نحو خـمسـة
مـلاي� طن فـي كل ثانيـة يتم تحــويلهـا الى طاقــة تبـثـهـا الشــمس في كل
اتجـاه دون ان يغـيـر ذلك من إسـتقـرارها. يسـتـقـبل كل مـتـرمـربع من سطح
الـغــــــــلاف الجـــــــــوي للأرض نـحـــــــــو(١٣٩٥٬٣٢) واط ويســـــــــتــــــــغـل
Tنحو(٣٬٥×١٠×١٢ كيلو واط) من الحرارة السـاقطة على الارض يوميا
وهذه الحرارة تعـادل ما ينبـعث من تفجـير أكـثر من عشـرة آلآف قنبلة ذرية

كل يومT من دون التدخل البشري في البيئة والغلاف الجوي.
لقد منحنا الـله جلّت قدرته وفرة من الهـواء النقي لا نظير له تبلغ كـتلته
على كوكب الارض أكـثر من خمسة بليـون طن يستهلك منه الانسـان أكثر

�ا يتناوله من طعـام أو شرابT حـيث يصل مـتوسط مـايستنشـقه الانسـان
العادي نحو تسعة كـيلو غرام من الهواء يومياً بينما يبلغ معـدل استهلاكه

من الطعام أو الشرب نحو ثلاثة كيلوغرام في اليوم الواحد.
تكمن اهـمـيـة غـازات الـهـواء الطبـيــعي اuتـوازن من تكـوين الدرع الذي
يحــيط الحـــيــاة على سطح الارض وهـو درع خــفــيف لانحس لـه ثقــلا وهو
إنسيابي لا يعـوق حركتناT لطيف اuلمس لايخدش أجـسامنا ومع ذلك فأن
تأثيــره يعـادل تأثيــر درع من الحـديد الـصلب سـمكه عــدة بوصـات يحــيط
بالكرة الارضية فتتكسر فيه أجزاء الاشعـة الشمسية القاتلة لتحمي الحياة

على كوكب الارض.
ادى التــدخل البـشــري في الطبـيــعـة بشكـل مـفـرط من خــلال اسـتــغـلال
مــصــادر الطاقــة ومنهــا الفــحم والبــتــرول الى إحــداث أخــتــلال في توازن
T(اء والتــربةuا Tالهــواء)مكونـات الخـلاف الجــوي وتلوث مــصــادر الحـيــاة
وzتاز التغـيرات الناتجة عن النشاطات البشـرية بأنها ذات طبيعة تراكـمية
�ا يجعلهـا ¬رور الزمن خطراً يهدد الحيـاة على كوكب الارضT لاسيـما في
اuرحـلة الـتي تـعــــمـق فــــيـــــه اخـــــتــــلال الـتــــوازن بـ� مكـونات الغـــــلاف

الجوي(الغازات الضارة).
تزداد الخطورة عندما تخـتلط بعض العوامل الطبيـعية مع عـوامل بشرية
�ا يؤدي الى تغـيرات مناخـية هائلة تؤثر بشكل فـعال علـى الحياةT بسـبب
ظاهرة الاحتباس الحراري التي تنجم بفعل إزدياد نسبة الغازات اuضرة في
الخلاف الجـويT حيث أن المخـزون الحراري للجو يؤدي الى تغـير ªط الحـركة
العـادية للكتل الهـوائيةT كـما يؤدي الى اخـتـلال التوازن ب� انواع الطاقـة
في الجــو �ا يسـبب حــدوث تشنجــات وحـركـات عــصـبــيـة للغــلاف الجـوي
تتخطى حدودها اuألوفة وتتجاوز اuعدلات اuعروفة خلال فترات قصيرة �ا
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يسبب ارتفاعا شديدا او انخفاضا قـاسيا غيرمتوقع في درجات الحرارة في
بعض الامـاكنT كمـا تتولد انواع خطيـرة من الاعاصـير الاسـتوائية اuـدمرة
بصورة غـير معتـادة سواء في شدتهـا أوفي تكرار حدوثهاT إضـافة لتغيـير
مـواقع أحـزمــة اuطر ¬ا يهـدد بأزاحـة مـنابع الانهـار بفـعل نـضـوب مـصـادر
اuيـاهT كـمــا تزداد شـدة التـبـخـر واســتـهـلاك اuيـاه في بعـض اuناطق الذي
يؤدي الى زيادة الجفاف والتصحرT وفي نفس الوقت تزداد معدلات سقوط
الامطار في مناطق اخرى وهذا مـا يزيد من كوارث السيول في الكـثير من

دول العالم.
لقد إنحـصر إهتمـام الدول الصناعية الكبـرى حتى عقـد السبعـينيات من
القــرن اuاضي باuوارد وكـفــايتـهــاT وبرز الحـديـث عن إزمـة الطاقــة وبرامج
الطاقـة.كان التـعامل مع البـيئـة يتم بشكل أسـاسي فيـما يتـعلق بعمليـات
الانتـاجT أي التلوث او التـسـرب واجـراءات الـسـلامـة الي كـانت منحـصـرة
على اuسـتوى المحلي والاقليـمي. ظهرت في نهـاية السبـعينيات مـن القرن
اuاضي لغة(الكونية) كأهتمام مشترك من علماء العالم في بحث مستقبل
الارض والدعـوة الى عـقـد مـؤzر بأسـمــهـاT عـقـد مـؤzراuناخ الاول في عـام
١٩٧٩ ودعت فـيهـا الدول (أن تتنبـأ بالتـغـيرات البـشـرية اuنشـأ المحتـملة
في اuـناخ والتي قـــد تضـــر برخــاء الـبــشـــريةT وان zنـع حــدوثهـــا). إزداد
الاهتمام في الثـمانينيات من القرن اuاضي بالبيـئة العاuية والحفـاظ عليها
ونشـأ الجـدل حـول ظاهرة الاحـتــبـاس الحـراري وارتفـاع درجـة حـرارة كـوكب
الارض وتأثيـرحــرق أنواع الوقـود ومنهـا الـبـتـرول وفي إنبـعــاث غـاز ثاني
أوكـســيـد الـكاربون والغــازات الاخـرى الضــارة ومـدى مــسـاهمــة ذلك في
التغييـر اuناخي. هذا ما ادى الى عقد مؤ� اuناخ الثانـي في سويسرا عام
١٩٩٠ في تجــمع علمي لـعلمــاء العـالـم إسـتــخلصــوا فـيــمــا عـرضــوه من

نظريات الى أنه (رغم اوجـه عدم اليق� العلمي والاقـتصادي يـنبغي للدول
الآن ان تتـخـذ الخـطواط اللازمـة لتـقلـيل مـصـادر الغـازات الدفــينة وزيادة
مـصــارفـهــاT من خـلال إجــراءات وطنيـة واقليــمـيــة والتـفــاوض على إبرام
T(ـناخ وما يتـصـمن بها من صـكوك قانونيـةuية بشـأن تغـير اuاتفـاقيـة عـا
هذا مـا ساعد علـى تحول في البـعد العاuـي uوضوع البـيئة انـتقل الاهتـمام
حـول البـيـئة من مـوضـوع التلوث الى مـوضـوع التـغـيـر اuناخي ودور انواع
الوقـود فـيـهT �ا خلق الاجـواء في عـقـد مـؤzر الارض في(ريودي جـانيـرو)
في يونيـو ١٩٩٢ الذي صدر عنه إعـلان (ريودي جانيـرو). جاء في اuبـدأ
الرابع (ان تكون حـمـاية البـيـئـة جزاً لا يتـجـزأ من عـمليـة التنمـيـة ولاكن
النظرفـيهـا ¬عزل عنـهاT كـما تعـترف للدول بحـقـها السـيادي في اسـتغـلال
مـواردها وفى سـياسـاتهـا البـيـئيـة والتنمـوية شـريطة ان لا تسـبب أنشطتـه
أضراراً بيـئيـة لدول أخرى او uناطق واقـعة خـارج حدودها). في مطلـع عام
١٩٩٨ قـــادت الدول الصـناعـــيــة فـي مــؤzـر (كــيـــوتو) لـلمناخ بـاليـــابان
مفاوضـات مكثفة وصولاً لتـوزيع معدلات خفض نسب الانبـعاثات الضارة

للبيئة واuتسببة في ارتفاع درجة حرارة الارض.
تضاعـفت الشكوك اuثارة حول دور الـبترول ¬شتـقاته وتكنولوجـياته في
تلوث الـبـيــئــة عــامــة وعلى تلوث الـبـحــار خــاصــة بزيت البــتــرول.طبــقــا
للأحـصـائيـات العـاuيـة تشـيـر بأن التـصـريف الصنـاعي واuدني ثل ٣٧%
Tوتنتج عـن إلقـاء المخلفـات الـبـتـروليـة الـناتجـة عن العــمليـات الصناعــيـة
Tوحــوالي ٣٣% مـن مــخلفـــات الســفن البـــحــرية والنـاقــلات البــتـــروليــة
وحوالي١٢% من حـوادث الناقلات البتـروليةT حوالي ٩% البـراك� والحمم
البــركــاية والرمــاد الـبـركــانـي واuيــاه الكبــريتــيــةT حــوالي ٧% تنـتج عن
الرشوحـات البتـرولية الطبـيعيـة وحوالي٢% من عـمليات البحث والتـنقيب
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عن البتـرول وانتاجه. إضـافة الى تأثير الحـروب على البيئـةT ولاسيمـا بعد
حـرب الخلـيجT حـيث � حـرق اuـئـات من آبار البــتـرول إضـافـة الـى تسـرب
حـوالي ٨ مــلاي� طن من النفط في مــيـاه الخليج وتكون بحــيـرات أو برك
بتروليـة فوق رمال الـصحراء ونشـأت من حرائق البتـرول سحـابة كثيـفة من
الدخـان حجـبت الشمـس من سمـاء الكويت وجعلـت الحرارة تنخـفض عشـرة
درجات مـئوية تحت اuعـدل ووصل تأثير التلوث البـيئي الى مديـنة موسكو
التي تبـعـد أكـثـر من ٣٠٠٠ كيـلومتـر من مـوقع الخليجT كـمـا أدت كـارثة
Tالعــراق Tتلوث البــيــئـة فـي الخليج الى ســقـوط أمـطار سـوداء فــوق ايران
الهندT الص� وتسـاقط الثلوج السـوداء فـوق قـمم جبـال كـشمـيـر التي تقع
على بعـد ٢٤٠٠ كـيلومـتـر من الكويتT إضـافة الى الـقضـاء تقـريبـا على
الطيـور والاسمـاك والاحيـاء اuائية والاعـشاب البـحريةT والى تلوث التـربة

باuعادن الثقيلة والهيدروكربونات ذات العلاقة بالسرطان. 
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لقـد بـذلت الدول الصناعـيــة جـهـودا كــثـيـرا لتطـبـيق إجـراءات رفع كــفـاءة
استخـدام الطاقة ولخفض استـهلاك النفطT ولقد لجأ بعض الدول الـصناعية
لفـرض ما يسـمى(بضريبـة الكاربون) كـوسيلة لتـقليص اعـتمـاد هذه الدول

على النفط.
أقــتـرحت لجنة المجــمــوعـة الاوربيــة في آيار ١٩٩٢ فــرض ضـريبــة على
مصادر الطاقة المختلفة على اساس ٥٠% على المحتوى الحراريT و ٥٠%
على المحــتــوى الكاربونيT بـحـيث تـبـدأ هذه الـضـريبــة ¬قــدار ٣ دولارات
للـبـــرمـــيل مـكافئ الـنفط. فـي عـــام ١٩٩٣ لتـــصـل هذه الزيـادة الى ١٠
دولارات في عــام ٢٠٠٠ وتحـاول الدول الصنـاعـيـة عـلى اuضي قـدمــا في

مـشـروعـهـا الداعي الى تخـفـيض اسـتـهـلاك البـتـرول بالرغم من الخـلافـات
السائدة بينها نتيجة للتكاليف الضخـمة الواجب إنفاقها والتي تقدر بنحو

١٢٥ مليار دولار من أجل حماية البيئة عاuيا.
ان السبب اuعلن لفـرض ضريبة الكاربون هو تخصـيص حصيلتهـا لحماية
البيـئة وuكافحـة التلوث الناجم من إحتراق النفـط ومشتقـاتهT والحقيـقة ان
في فـــرض ضــرائب كـــهــذه له مـنافع مـــتــعــددة أخـــرى للدول الـصناعـــيــة
اuسـتـهلكلة غـيـر حمـاية البـيـئـةT ومن اهم تلك اuنافع (تقلـيص الاعتـمـاد
على الـواردات النفطيــةT تخــفــيض حــجـم الوارداتT لأن فــرض الضــرائب
ســيـؤدي الى خــفض نســبي في أسـتــهـلاك الـنفط والضــغط بأتجـاه خــفض
أسعاره في الاسواق العاuيةT زيادة الدخل القومي من خلال الضرائب تلقي

قبول الرأي العام بسبب إتساع قاعدة مؤيدي قضية حماية البيئة).
ذكر الدكتور سوبروتو سكرتيـر عام منظمة الاقطاراuصدرة للنفط (أبك)
في مـؤzر الارض والبـيـئـة الذي عـقـد في البـرازيل في حـزيرانT١٩٩٢ (أن
مـــحـــاولات الربط ب� الـبـــتــرول والـتلوث وفـــرض ضـــريبـــة الكاربـون أªا

تستهدف البترول والدول اuنتجة وليس القضاء على تلوث البيئة).
أن ضريبـة الكاربون اuقـترحة هي شـكل آخر من الضـرائب اuنوي فرضـها
لرفع دخل حكومات الدول الصناعية اuستـهلكة للنفط. ان الضرائب عالية
في الكثــيـر من الـدول ومنهـا في دول المجــمـوعــة الاوربيـةT الضــرائب في
أغلب الدول الاوربية حاليـا أعلى ثلاث مرات من عائدات النفط في الدول
اuنتـجـة للنفـط. ح� كـان سـعـر برمـيل النفط الخـام اuصـدر الى المجـمـوعـة
الاوربيـة فـي بداية التـســعـينيــات من لقـرن اuاضي بـحـوالي (٢٠ دولارا)
Tبلغت الضريبة حـوالي٦٥ دولار/ برميل منتجات. بناء على ذلك Tتقريبا
فـقــد قـدرت حـصـيـلة الضـرائب على اuـنتـجـات النـفطيـة المحـقــقـة في دول
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المجــمــوعــة الاوربيــة فـي عــام ١٩٩١ بحــوالي ٢١٠ ملـيــار دولار ¬عــدل
أستهلاك ١٫٣مليون برميل/يومT تقابلها عائدات التصدير للدول اuصدرة
بحـوالي ٦٤ مليــار دولارT وعليـه كن القـول بأن فـرض ضـريـبـة الكاربون
تحت عنوان حماية البيئة لهو غدر بحق الدول اuنتجة للنفطT لاسيما الدول
النامـيـة التي هي بأمس الحـاجـة الى اuوارد اuاليـة ومنهـا (العـراق) بهـدف

تطوير وتنمية طاقاتها الانتاجية ولتحس� الظروف اuعيشية لأبنائها.
أن فـرض ضــريبـة الكاربون مـن قـبل الدول الصناعــيـة اuسـتــوردة سـوف
يؤدي الى خــفض اســتــهــلاك النـفط ومن ثم الى خــفض اســعــار النـفط �ا
سيـؤثر سلباً علـى خطط التنميـة في الدول اuصدرة للنفط �ا يشـكل ضرراً
للمـصالح الاساسـية لهـذه الدول. ضريبـة الكاربون لن تحل مشـاكل الثلوث
في الدول الصناعـيةT بل عـلى العكس فأنهـا ستـخلق مـزيدا من اuشكلات
الاقـتـصـادية والاجـتـمـاعـيةT لـذا فأن الحـل السليم لا يكون بفـرض ضـريبـة
أستهـلاك البترول التي تؤدي الى نتائج سيـئةT بل يكون بترشيد اسـتهلاك
الطاقـة ومنهـا البـتـرول وبأتخـاذ تـدابيـر علمـيـة مـدروسـة تتـمـثل في ثلاثة
أتجاهات رئـيسيـة وهي:(ترشيـد استـهلاك الطاقـة من خلال طرق الاحـتراق
الامــثـل الذي ســيـــؤدي الى خـــفض انبــعـــاث الغـــازات اuلوثةT وضـع حــد
للتصـحر الناجم من انبـعاث الغازات الضـارة للبيئـةT الحفـاظ على الغابات
والاشجار وعدم قطعها وتوسيع عمليات التشجير وعمل احزمة خضراء �ا
يســاعـد على تـخـفـيـض درجـات الحــرارة للغـلاف الجــويT دراسـة الوســائل
والاساليب التكنولـوجية uعالجـة الغازات اuنبعـثة عن طريق إجراء البـحوث
Tوهذا أمر �كن Tعالجة الغازات وتحويـلها الى غازات غير ضـارةu العلميـة
بينـمـا يؤدي مـنع أو الحـد مـن اسـتــخــدام البـتــرول الى الاضــرار بالتنـمـيــة

الاقتصادية.
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تتطلـب مـواجـهــة تلك التــحـديات إجــراء تغـيــرات أسـاســيـة في عــدد من
عـقـليـات وأسـالـيب إدارة العـملT هنـاك بعض الخطوات اuقــتـرحـة لأيـجـاد
حلول علمــيـة ناجـحــة uواجـهـة هذ التــحـدياتT ومن أبرز تلـك الخطوط مـا

يلي:
١- عـقــد إجـتـمـاعــات ومـؤzراتT تقــودها اuنظمـات المخــتـصـة بالبــتـرول
(أوبكT وغـيـرها من الدول اuـنتـجـة للبـتـرولT الجـمـعـيـات الجـيـولوجـيـة
والجـمعـيات الجـيوفـيـزيائية للأسـتكشـافT جمـعيـات مـهندسي البتـرول
وغيرها) لتبادل الآراء ألأفكار حول الامور ذات الاهتمام اuشترك ومن

اهمها دراسة سبل ترشيد وخفض التكاليف.
٢- خلق نشـاط عــاuي مكثف لتطوير ونـقل التكنولوجـيـا لـلأسـتـفـادة من
التـقـدم الفنـي والانجـازات التي يحـرزها العـالم ¬ا يـسـاعـد على خـفض
تكاليف الانـتـاج ويقلل من مـخــاطر الاسـتـثـمـار. ســاعـدت الدراسـات
الجـيـولوجيـة والجـيـوفيـزيائيـة اuتطورة في اكـتـشـاف الكثـير من حـقـول
النفطT إضـافة الى تنمـية وتطوير الحـقول من خـلال الاهتمـام بعملـيات
الصــيـانـة والوقـايـة والحـفــر وتقــيـيم الاحــتــيـاطي البــتــرولي وتقنيــات

الاستخراج.
٣- ترشـيــد الاسـتـهــلاك المحلي في الدول اuنـتـجـة والعــمل على تشــجـيع
اسـتـخدام الـغازالطـبيـعي بدلاً من الـنفط الذي سـاعد وسـيـسـاعـد على
تحـريرفـائض أكــبـر من الزيت الخـام للتــصـدير في الدول اuنتـجــة للنفط
وخـاصة في الدول اuصـدرة للنفط (اوبك) ودول منـطقة الشـرق الاوسط

التي لم تستعمل الغاز الطبيعي بشكل ملحوظ.
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٤- مـسـاعـدة الدول النـامـيـة على إقـامـة بنيـة أسـاسـيــة لأسـتـخـدام الزيت
والغـاز بدلاً من الاعتـماد علـى الاشجـار والغابات لتلـبيـة احتـياجـاتهم
من الطاقةT هذا يسـاعد على الحفـاظ على اuساحات الخضـراء ¬ا يعود

بالنفع على البيئة العاuية.
٥- تطوير نظـم الادارة ¬ا يحـقق أهداف العــمل من خـلال تطبـيق مــفـاهيم
جـديدة لتـنظيم اuشـاركـة والجــودة من اجل الاسـراع في تنفــيـذ خطوات
اخــرى تسـاعــد على تـطبـيـق الاسـاليـب الحـديثــة في خــفض التكـاليف

وزيادة القيمة للعمل دون إنفاق إستثمارات باهضة.
٦- الدخـول في مـشـاركـات تقـوم على الثـقـة والتـعـاون اuتـبـادل لتـحـس�
ظروف العــمل وزيادة وتطويرعـمـليـات الاسـتكـشـاف.لقـد أصــبح نظام
اuشاركة والتحالف على مستـوى العالم وسيلة شائعة لخفض التكاليف
وتقليل المخـاطرT اضافـة الى كونهـا أفـضل وسيلة في مـعالجـة مشـاكل
البـيـئـة وفي مـواجـهـة التـحـديات الاخـرىT ومنهـا تحـدى الارهاب الذي

يتوجهه أنظاره صوب الشركات النفطية وطرق امدادها ونقلها.
٧- الاهتـمـام بـنظام تكامل الخـدمــات من خـلال توحـيـد مـواردهـا uواجـهـة
التــحـديـات التي تفــرضـهــا عـوامـل السـوق وجــمع أنشطـتـهــا لتــقليل
التكاليف وتحـس� جـودة اuنتـوجات والخـدمـات ¬ا يحـقق مكاسب لكل

الاطراف.
٨- وضع مـزايا البيـئـة للغاز في الاعـتـبار عند تسـعـير الغـازT يؤدي ذلك
الى تحس� اقـتصـاديات مشروعـات الغاز وسـيخلق وضعـا يتنافس في
اسـعاره مع البـترول وغـيـره من مصـادر الطاقـة �ا سيـؤدي الى انتشـار

استخدام الغاز في بعض اuناطق التي تهتم بالبيئة.
٩- العمل على إقـامة سوق عـاuي للغاز مثل سـوق البترول العـاuيT حيث

يوجد حاليا عـددا محدودا من الاسواق التي تستطيع من خـلالها حصر
الحـركـة التــجـارية لتـداول الغـاز علـى اuسـتـوى الاقليـمـيT حـيث هناك
Tـتـحـدة الامـريكيـةuمـثـلا من كندا الى الولايات ا Tخطوط لنقـل الغـاز
ومن دول الاتحـاد السوفـيـتي السابق الى دول أوربـا الغربيـةT ومن دول
آسيـا واستـراليا والخليج الى الـيابان بأسـتخدام النـاقلات البحـريةT كل
هذه الاســــواق لا زالت مـــفـككةT ولـذا لا ظلَّ الغــــاز سلعــــة مـــحلـيـــة
وأقليــمــيـةT هنـاك بوادر تشــجع على خلق ســوق عــاuي مـوحــد للغــاز

الطبيعي.
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كـــانـت شـــركـــات البــــتـــرول العــــاuيـــة تـلعب أدوارهـا اuبـــاشـــرة وغــــيـــر
اuبـاشـرة(السـرية)في تخـطيط وتنفـيـذ الامـور من خـلال عـقـد الاتفـاقـيـات
طويلة الأمد بالـشكل الذي يضمن لها الحـصول على أكبـر اuنافع من الدول
اuنتـجــة واuسـتـهلكلـة للبـتـرولT سـالـك� في ذلك كل الطرقT منهــا حـتى

القضاء على الشركات الصغرى وتهديد أمن البترول. 
كـان يســيطر على ســوق البـتـرول الى مــا قـبل خــمـس� سنة اuاضــيـة ٧
Tـية (منهـا ٥ أمريكيـة) وهي (ستـاندرد أويل أف نيو جـرسيuشركـات عا
موبيل أويلT تكسـاكوT شركة الخليجT ستـاندرد كاليفورنيـاT شلT البترول

البريطانية). 
كـانت شركـة (سـتاندرد جـرسي) من اولى الشـركات الامـريكيـة واكبـرها
واقـدمــهـا. تسـتــخـرج الشـركــة البـتـرول في ١٤دولة وتـكرره في ٣٦ دولة
وتبـيعـه في مـائة دولةT وتبلغ مبـيـعات هذه الشـركـة وحدها ٥٠٠٠ مليـون

جنيه سنويا.
Tأنشـأت كل هذه الشركـات فروعاً لـها لإدارة عملـيات معـينة(التسـويق
التـوزيعT التـكرير) وتبـيع الشـركـات الاصـليـة البـتـرول لفـروعــهـا باسـعـار
مختلفـة عن أسعارالسوق وتتقاسم الأربـاح فيما بينهماT وكـانت الشركات

الكبـرى تسـتـغل هذه العـلاقـة بينهـا وب� فـروعـهـا في الضـغط على الدول
اuنتـجـة للبـتـرولT فـمثـلاً كـانت تتـلاعب بأسـعـار خـام البـتـرولT ح� تعلن
بشكل مــفــاجيء خـفـض سـعــر بيع الخــام في مـيـناء التـصــديرT وكــان من
Tنتجة نتيجة أنخفـاض سعر الخامuفروض ان تقل ارباحها وارباح الـدول اuا
ولكن الدول اuنتجة للبترول كانت هي التي تخسرT أما الشركة فأنها تبيع
الخـام للشـركـات الفـرعـيـة الـتى تتـولى نقله وتكريره وتـسـويقـه وبيـعـه في
النهاية لـلمستـهلك بسعـرمرتفع وتكون الحصـيلة النهائيـة للشركـة الاصلية
بفروعهـاT وعلى ضوء هذه التوجيهـات السرية فأن هذه الشركات العـملاقة
عندما تحارب دولة او شركة أخرى فأنهـا تحارب بقسوة وبضراوة وتستطيع
ان تؤدي الى إفلاس دول وخـراب شركـاتT وبحكم ما zلكه هذه الشـركات
الكبـرى من رؤوس أمـوال وأرباحT تسـتـطيع ان تخـفض الاسـعـار الى الحـد
الذي يفــقـد فـيـه بـعض مـا لديهــا من فـائضT وتؤدي في نفـس الوقت الى
إفلاس الشركات الصغيرة التي لا تتحمل أعباء بيع البترول بتلك الاسعار

اuنخفضة. 
 ادت تكرارعمليات التـلاعب بأسعار البترول من قبل الشـركات الكبرى
الى أفــلاس الشـركــات الصـغــرى بحــيث أرغـمــهـا للخــضـوع لـسـيــاسـات

وتوجهات الشركات الكبرى.

∫‰Ëd&)K* WA&M*« ‰Ëb*« W=—U>%
تعـتـبـر ايران والعـراق من افضـل واقرب الامـثلة الحـيـة على مـحـاربة الدول
اuنتــجـة ونوضح ذلك لـلقـاريء ليــتـسنى له مــعـرفــة حـجم الاسـالـيب التي
اتبـعتـهـا شركـات النفط البـريطانيـة في مـحاربة حكومـات الدولت� بهـدف

السيطرة على النفط خلال القرن اuاضي.
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حـاربت شـركـة البـتــرول البـريطانيـة إيران بعـد ان رفـضـت ايران مـقـتـرحـات
شـركـة البــتـرول الانكليـزية الايرانيــة بتـسـوية النزاع وفي المخــالفـات التي
أرتكبـتهاT منـها (محـاولة ادخال اuيـاه الساحليـة في منطقـة إمتيـازها في
إتفـاق عام T١٩٣٣ دفع سـعـر البتـرول بالذهب في الوقت الذي كـان سعـره
يقل ٥٠% من السعر الحـقيقيT منع شركة البترول البـريطانية من الاشراف
Tتحـدة مـعهـاuسـاعـدة واuوالاطلاع على حـسـاباتها وحـسـابات الشركـات ا
ضـآلة حـصة أيـران بالقـياس الى أرباح الـشركـة الطائلـةT إضافـة الى دعـوة
ايران من أنهـاء الاحتـلال وتولي ايران السلطة بنفسـها وتـضمن اسـتقلالـها
السيـاسي). كانت هذ اuـشاكل من الدوافع الاسـاسية الى أعـلان ايران عن
تأم� الشـركة في مـايوT١٩٥٢ وانذرت ايران الخـبراء بالـعمل مع الحكومـة
الايرانيــة أو مـــغــادرة البــلادT في الوقـت الذي لم يكن لـدى ايران خــبــراء
للأنتـاج أوالتـسـويق. فرضت بـريطانيا حـصـاراً على بتـرول ايران بعـد ذلك

الاجراء الايراني وتابعت من يشتري النفط من ايران بالقضايا.
إسـتطاعت شركـة البـترول الـبريطانيـة التي كـانت لهـا حصص في بتـرول
الكويت والعراق من رفع انتاج الكـويت من ١٧ مليون طن الى ٤٢ مليون
طن سنويا وانتـاج العـراق من ٨ ملاي� طن الى٢٧ ملـيون طن سنوياً لسـد
الفــراغ الذي نجم مـن فـرض الحــصــارعلى بـتـرول ايـران. أدى هذا الضــغط
الغــيـر اuبـاشــر بإيران الى الخــضـوع وعـزل شــركـات البــتـرول بنفــوذها عن

حكومة مصدق في ايران.
بدأت اuبـاحـثـات بـ� الحكومـة العـراقـيـة وشـركـة بتـرول الـعـراق في سنة
١٩٥٩ لتــعـديـل عـقــود الأمـتــيــاز التي حــصلت عليــهـا شــركــة البـتــرول
البريطانيـة. طالت اuفاوضات٣ سنواتT لجـأت الشركة خـلالها الى أسلوب
جــديد في الضــغط علـى الحكومــة العــراقـيــة من خــلال عــدم زيادة إنتــاج

البتـرول �ا يؤثر على ايرادات الحكومـة العراقـيةT في الوقت الذي أشـتدت
فيه حاجة الحكومة العراقيـة للمالT وفي نفس الفترة إرتفعت ارقام الانتاج
في الدول المجــاورة ب� ٩%T ١٢% ولم يتـجــاوز إنتـاج العــراق عن نصف
في اuائة. دخلـت اuفـاوضـات ب� شــركـة البـتـرول والحـكومـة العـراقــيـة في
مرحلة حـرجةT لجـأت الشركة الـى تخفيض انتـاج العراق من البـترول بنسـبة
٣٠%T وكان هذا ضغط على الحكومة العراقية للخضوع uطاليب الشركة.

∫‰Ëd&)K* WJKN&?*« ‰Ëb*« W=—U>%
مـحاربة الشـركات العـاuيـة للبتـرول للدول اuنتـجة تعـدّت الحدودT فظهـرت
في الأفق أيضـاً الحـرب اuـكشـوفـة ب� الشـركـات العـاuيــة للبـتـرول والدول

اuستهلكة للبترول.
 أدى تطورالصناعـات البـتروليـة في اليـابان في الخمـسـينيات من القـرن
T%اض الى ارتفـاع نسبـة إعـتمـاد اليابـان على البتـرول من ٧% الى٧٤uا
ومن هنـا بدأت خطورة عــدم وصــول البــتـرول الى الـيـابـان بفــعل سـيــاســة
شــركـــات البــتــرول العـــاuيــةT �ا أضـطرت اليــابـان الاتفــاق مع الحـكومــة
الامريكية في عام T١٩٥٠ تسـمح ¬وجبه لشركات البتـرول الاجنبية ومنها
الامـريكيـة باuـسـاهمـة بـ ٥٠% من رؤوس الامـوال uصـانع تـكرير البـتـرول
اليـابانية مـقابل تعـهد هذه الشـركات بأن تقـدم uصانع التكرير في اليـابان

كل ما تحتاجه من البترول.
وضع حلف الاطـلنطي قــواعـد لتــجـارة البــتـرول مـع الاتحـاد الســوفـيــتي
السابقT ولكن إيطاليا خرقت هذه القواعد عندما عقدت إتفاقاً مع الاتحاد
السوفـيتي السـابق عام ١٩٦٣ لتحـصل على ١٦% من إستـهلاك البـترول
بسعـر أقل ٣٠% من السعـر الذي تدفعـه إيطاليا لـلشركات الكـبرى وذلك
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مـقــابل إسـتـيــراد أنابيب الصلـب من إيطاليـاT وهـناك العـديد من الأمــثلة
الحية التي استخدمتها شركات النفط العاuية في محاربة الدول اuستهلكة

للبترول.

w*UF*« ‰Ëd&)*« —UJ&8√
بدأ الاحـتكار العاuي لسـوق البـترول عندمـا تعمـقت اuنافـسة في منتـصف
العـشرينيـات من القرن اuاضي ب� شـركات البـترول على الاسـواقT �ا دفع
كل شــركــة أن تـعــرض ســعــرا أقل لتــحطـيم منافــســتـــهــا وأدى ذلك الى

إضطراب الأسعار في كل الاسواق.
في الوقت الذي كـاد الكـسـاد الاقـتـصـادي العـاuي يطل رأسـه والبـتـرول
يتـزايد إنتــاجـه على إسـتـهـلاكــهT تحـرك أنذاك الهـولندي(هنـري ديتـرينج)
رئيس مجلس إدارة شركة(شل) في سنة ١٩٢٨ التي كـانت قوة لايستهان
بهـا في عـالم البتـرول بتـقـد{ فكرة الاحـتكار العاuـي لسوق البـتـرول على
رؤســاء شـــركــات الـبــتـــرول العــاuيـــةT أتفق رؤســـاء الشـــركــات الكـبــرى
الثلاثة(شلT شركة ستاندردT والشـركة البريطانية) على الاتفاق الذي وقع
بينهم في ١٧ ديسمبرT١٩٢٨ عرفت ألإتفاقية في عالم البترول (باتفاقية
أكناكـاري) رمزا الى القـصـر الصيـفي لـ(ديتريـنج) في مدينة (أكناكـاري)
في سكوتلندا. تضـمن الاتفاق سبـعة بنود يكمن فحـواها في (ألاّ تتنافس
هذه الشركات فـيما بينها. تجميد أسـعار البترول. التسهـيلات في الشحن
والنقل والتــفـريغ.تحـديد أســعـار ناقـلات البــتـرول.كل سـوق بتــرولي يأخـد
البـتـرول من أقرب الحـقـول إليـها بدلاً من نفـقـات النقل الكثـيـرة والبـعيـدة
اuكلفــة.جـعل سـعــر البـتـرول فـي خليج اuكسـيـك هو السـعـر الـعـاuيT لأن
الولايات اuـتـحــدة كــانت تنتج حــوالي ٧٠% من بـتـرول العــالم من خـليج

اuكسيك).

كـان هذا هو أول وأكـبـر إحــتكار للبـتـرول في العـالـم الغـربي ضـد الدول
اuنتجة للبـترولT ومنها الدول النفطية في منـطقة الشرق الاوسط.أدت هذه
الخطوة خلال الفترة ماب� عـام ١٩٣٠-١٩٣٤ الى إنضمام باقي الشركات
البتـرولية الكبـيرة والصغـيرةT توقـيع إتفاقيـات مكملة ومتـممـة له واصبح
الاحــتكار يســيطر عـلى البــتـرول العــاuي والـشـركــات تجــمع بشكل مـنظم
لتنظيم العـمل (توزيع السـوق البتـرولي)فيـما بينهـاT وادى إحتكارالسـوق
العـاuي للبتـرول الى إنهاء اuنافـسة ب� شـركات البـترولT لاسـيمـا اuتعلـقة
بالنفط في منطقة الشـرق الاوسطT ومنها نفط العراقT حـيث إحتكرت في
سنة ١٩٣٩ شــركـة نفط العـراق والـشـركـات اuتـحــدة اسـتـغـلال الـنفط في
جـميع أنحـاء العراقT وحـصـرت بذلك السيطرة التـامـة على جزء كـبيـر من
موارد العالـم من هذه اuادة الحيوية وحجـزته في مجموعـة من شركات ذات
رؤوس أمـوال ضـخـمـةT قـامت بـأسـتـغـلال جـمـيع مناطق النـفط في العـراق
وتحكمت هذه الشركات معا بالأسواق العـاuية بهذه اuادة الثمينة التي هي

ملك الشعب العراقي بنسيجه اuتنوع.
لقد أدى الالـتزام بجعل بـترول خليج اuكسـيك أساسـاً في تحديد(السـعر
العاuي للبترول) إلى إرتفاع في أسعار البـترول التي كانت تتزايد جغرافيا
كلمـا إتجــهنا بعـيـدا مـن خليج اuكسـيك حــتى يصل أقـصـاهـا الى الجـانب
الآخر من العالمT وكـان الخط الذي ر باuناطق التي يصل فيهـا السعر الى
أقـصاها يسـمى(خط تقسـيم السـعر) وكـان خط تقسـيم السعـر قبل الحـرب
العاuية الثانية يبدأ في المحيط الهنديT جنوب بورما عادةT متخذاً مساراً
تقريبـياً الى الشمال والجنوبT وكـان هذا (النظام يسري على البتـرول الخام

كما يسرى على منتجات التكرير)
 حـدثت ¬رور الزمن خـلافـات ب� تلك الشـركـات نتـيـجـة صـعـوبة تحـديد
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سعر البترول في اuناطق الاخرى من العـالم حتى تتمكن تلك الشركات من
تصفـية الحسابـات فيما بينهـا وكذلك مع اuشتـرين. هذه الاتفاقيـات كانت
Tنتـجة للبـترول وخاصـة في منطقة الخليـج(العراقuمكلفـة جدا على الدول ا
ايران)T فمثلا لو باعت العراق برميلاً مـن البترول الى بريطانياT فان سعره
في هذه الحالة يحـدد على أساس سعر البـترول في خليح اuكسيك (السـعر
العـاuي اuتفق عـليه) مـضافـآ إليـه نفقـات الشـحن من خليج اuكسـيك الى
Tواذا باع العــراق برمـيـلاً من البــتـرول الى الهند مــثـلا Tيناء البــريطانيuا
يصبح سعـره هو سعر البترول في خليج اuـكسيك مضافاً اليـه نفقات النقل
من خليج اuكسيك الى الهند بدلاً من حسـاب نفقات النقل من العراق الى

الهند القريب جداً من الهند مقارنة باuسافة ب� الهند وخليج اuكسيك.
ربحت شركـات البترول كـثيرا عندمـا تبادلت فيـما بينهـا الاسواقT تنقل
الشركـات البتـرول من الحقـول القريبـة الى اسواق الاسـتهلاك وتحـصل على

فرق عمليات الشحن أو تتقاسم الارباح فيما بينها.
تطور الاحـتكار فـي سـوق البـتـرول أثناء الحـرب العـاuيـة الـثـانيـة بسـبب
تعــذر شــحن الـبــتــرول من الخليـج الى أورباT بدأت الولايـات اuتــحــدة zد
بريطانيا بحـاجتهـا من البترولT بينـما أصبح من اuسـتحيل تزويد حلفـائها
في منطـقـة الشـرق الاقـصـى بسـبب اuسـافــة الشـاسـعــة بيـهـمــاT لذا جـرت
مـحـاولات كثـيـرة بعـد الحرب الـعاuيـة الثـانيـة على إهمـال قـاعدة(حـسـاب
تكاليف الشـحن الوهمـية من خليج اuكسـيك)T نجـحت الشركـات في ذلك
وجـعـل تكاليف الشــحن كـأن البــتـرول قـد بـيع في لندن أو مــيناء روتردام

الهولندي.
بدأت شـركات البـتـرول في سنة ١٩٥٠ من اسـتعـمـال اسلوب آخـر أكثـر
إسـتغـلالاً ومن دون رحمـة في تحـديد سعـر بترول كل دولة مـنتجـة للبتـرول

T(علن للبــتـرولuالسـعــر ا) يعـرف ذلك باسـم Tفي منطـقـة الشـرق الاوسـط
وعلى هذا الاسـاس تحـسب حـصة الحكـومة في الدولـة اuنتجـة للبـتـرولT �ا
عـزّز مـكانة شـركــات البـتــرولT تسـتـطيع تلك الشــركـات من خــلال (نظام
السـعــر اuعلن) من تحطيم أيـة دولة مـهـمـا كــان إنتـاجـهـاT لأن الـشـركـات
العـاuية للبـترول ظلت مـتحـدة عند السعـر اuعلن لا تتنافس عليهT تخـفض

. سعر البترول متى ما تشاء ولا ترفع سعر البترول أبداً
كـانت الدول اuنتـجة للـبتـرول في الشـرق الاوسط تحـصل على كـميـة من
Tإنتـاجــهـا وذلك لأسـتـهـلاكــهـا المحلي وتبـيع مـنه مـا يرغب بالســعـر الحـر
ونتيجـة لأتحاد الشركات العاuيـة للبترول (بقي السعر الحـر أقل من السعر
اuعلن)T لذا إضطرت الحـكومات اuـنتجـة الى بيـع بترولـها الحـر للشـركـات
بالسعر اuعلنT بإعتباره أفـضل الاسعارT ولذا كن القول بأن(نظام السعر
اuعـلن الـذي حل مـــــحل ســــعـــــر البــــتـــــرول في خـليج اuـكســـــيك ¬ـوجب

.( إتفاقية(آكناكاري) كان إستغلالاً سيئاً
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تتـلاعب شـركـات البــتـرول العـاuيـة بأسـعـار البـتـرول بشـكل مـدهشT بعـد
إكـتشـاف البتـرول في الدول العربيـةT قـامت الشركـات بتحـديد دخل ثابت
T(٢١سنـتاً للبـرميل الواحـد) ـكتشـفة قـدره حواليuللدولة صـاحبـة الثروة ا
وكانت الشركـات حرّة في بيع هذا البترول للسـوق الذي تراه وبالسعر الذي
تحـدده. لقد كـان السـعر اuعلن لبـرمـيل البتـرول في الاربعـينيات من القـرن
اuـاضي بـحـــــــوالـي(١٬٠٥ دولار)T ثم إرتـفـع الى (١٬٢٣ دولار)T وفـي
مـارس عام ١٩٤٨ تـصاعـد سـعره الـى(٢٬٢١ دولار)T بعد ارتفـاع طاقـة
إنتـاج البـتـرول الـسـعـودي من نصف مليـون برمـيـل سنويا في عـام ١٩٣٨
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الى نصف مليـون برمـيل يومـيـا بحلول عـام T١٩٤٦ أنخفـض سعـر برمـيل
البـتـرول الى (١٬٨٨ دولار) في أوائل عـام ١٩٤٩ والى (١٬٧٥ دولار)
T(١٬٦٥ دولار)وانـخــفض في عـــام ١٩٥٠ الى Tفي نهـــاية عــام ١٩٤٩
وفي عـــــام ١٩٥٣ أنخــــفـض الســــعــــر مـــــرة اخــــرى ليــــصـــــبح (١٬٥٠
دولار/برميل)T وتدهور فيما بعد سعـر البترول اكثر في منطقة الخليج الى
ان وصل ســعـر الـبـرمــيل الى(١٬٣٥ دولار)T رغم تـوقف انتــاج البـتــرول
الايراني وبيع الاتحـاد السـوفـيـتي السـابق كـميـات ضـخـمـه من بتـروله الى

الدول الاوربية.
ادت أزمة تلاعب الشـركات في أسـعار البتـرول الى دخول الدول اuنتـجة
- العـربية للبـترول في مـفاوضات مع الـشركات العـاuية للـبترولT واتفـقت
الدول اuنتـجة لـلبتـرول في النهـاية مع الشـركات (على ان تحـصل ¬قـتضـاه
الدول اuنتــجـة - العـربـيـة (على تقـســيم الربح مناصــفـة)T وكـانت طـريقـة
حـسـاب نصــيب الشـركـة والدولة (تتلـخص في خـصم كل تكالـيف البـحث
والانتـــاج اولاً ثم توزيع الربـح مناصــفـــة ب� اثنـ� بعــد ذلك). وعـلى هذا
الاساسT ظلّـت السعوديـة طيلة أكثـر من عشريـن عاماً تحـصل على ١٩%
فـقط من ثـمن برمـيل البــتـرولT اي حـوالي(٢١سنتــاً فـقط)T بينمــا كـانت
الشـركـة تربح ٨٥ سنتـاً في البـرمـيل الواحـدT وكـان باقـي الربح يذهب الى
الشـركة اuنتـجـة للبـترول والناقـلات والتـوزيع. لذا كانت الـشركـة تربح في

البرميل ٤ أضعاف ما تربحه السعودية من بترولها اuنتج.
مـارست شركـات البـتـرول في عام ١٩٥٩ لعـبـة تخفـيض أسـعـار شرائهـا
لبـترول الشـرق الاوسط مـرت� خلال تلك السنـة �ا ادى الى انخفـاض دخل
الدول اuنتجة عن كل برميل في الوقت الذي كانت الدول اuنتجة تأمل فيه
الزيادةT هـذا مـا دفـع الدول العــربيــة في نفس العــام الى عــقــد اول مــؤzر

للبـتـرول العـربي في القـاهرةT ظهـر في اuؤzر الاحـسـاس الداخلي في صـدر
كل دولة برغـبـتـهـا في مـعـارضـة الشـركـاتT دارت بعـدها الاتصـالات ب�
�ثلـي الدول في جــو من الحــيطة والســرية خــوفــاً من جــواســيس شــركــات
البـــتــرولT ولم تكـن أنذاك اية دولة ان تقـف وحــدها في مـــواجــهــة تجـــمع
الشـركـاتT وكل مـسـؤول من هذه الدول ينظر الى مـصـيـر(مـصـدق) رئيس
الحكومة الايرانيـة من قبل.أنتهت تلك الاتصالات السـرية الى ظهور فكرة
إنشـاء منظمـة تجمع الـدول اuنتجـة للبـتـرولT وعقـد إجـتمـاع في بغـداد في
١٠-١٤ أيلول ١٩٦٠ تقـرر فـيه تكويـن منظمة الاقـطار اuصدرة للـبتـرول
والتي عـرفت(أوبك). كانت قـوة اuنظمـة تتمـثل في الامكانيات الضـخمـة
للبـترول التـي كن ان تجعلهـا قـوة مؤثرة وصـاحـبة كلمـة ونفـوذ في ميـدان

البترول العاuي. 
أسـتطاعت منظمـة أوبك خـلال الفـترة ١٩٦٠-١٩٦٧ ان zنع الـشركـات
من �ارسة لعبة خفض الاسعار مرة أخرىT لكنها لم تستطع ان تحقق زيادة
سعـر بترولهاT خـاصة كـان سعر البـترول طوال فتـرة الستـينيات هو أرخص
سـعـر بيع للبـتـرول منذ أكـتشـافـه. بعـد حـرب T١٩٦٧ اسـتطاعت اوبك ان
تحـقق اول نجاح لهـا في رفع اسـعار بيع بتـرولهـا للشـركات وبالتـالي زيادة
دخلها عن كل برميل. دخلت دول الخليج اuنتجة للبترول في معركة أسعار
البـتــرول مع الشـركـات وانتــهت بتـوقـيع إتفــاقـيـة طهـرانT وجــاءت بعـدها
اتفاقـية طرابلس لدول أوبكT و¬قتضـى تلك الاتفاقيت�T زادت أسـعار بيع
الدول لبـتــرولهـا وزاد بالتــالي دخلهـا عن كل بـرمـيل. كـان مـتــوسط دخل
السعودية من البرميل عـام ١٩٦٧تقدر بحوالي(٨٤٬٨ سنت) واصبح في
عام ١٩٧١ بحوالي(T١٢٦ ٦ سنت)T كـما زاد دخل الكويت من (٧٩٬١
)T ارتـفع دخـل ليــــبــــيـــــا من(١٠١٬٦ سـنت) سنـت) الى١١٩٬٥ سـنتــــاً
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الى(١٧٨٬٦ سنت)T علماً ان الدولار الواحد يساوي ١٠٠ سنتاً.
Tًشــهـد اسـلوب وســعـر بـيع البــتــرول تطورا جــديدا Tبعــد حــرب ١٩٧٣
استخدمت أوبك لأول مرة اسلوب اuزاد في بيع البترولT عرضت ايران جزأ
من بترولها للمزاد العلني وطلبت الى الشـركات دخول اuزادT تقدم فيه كل
شركة افضل ما لديها من عرضT وكانت اuفاجأة ان يصل سعر الشراء الى
١٧ دولار للبــرمــيـل الواحــدT في ح� كــان الســعــر اuعـلن لا يتــجــاوز ٥
دولاراتT وبنفس الـطريقــة باعت نيــجـيــريا البــتــرول بسـعــر ١٦ دولار /
برميلT وبهـذا ارتفع سعر البتـرول باكثر من اربعة أضـعاف مقارنة بالـسعر

قبل حرب أكتوبر ١٩٧٣.
هناك الكثـيـرمن العـوامل والاسـبـاب اuبـاشرة والـغيـر اuبـاشـرة التي لهـا
تأثيــر على تذبذب طاقـة الانـتـاج النفطي وعـلى تذبذب اسـعـار الـنفط في
العــالـم ومنهــا فـي دول منظمــة اوبـكT ومن ابرز تلك الـعــوامل تكـمن في
(زيادة الطلـبT اخـتــلال التــوازن ب� العــرض والطلبT النقـل من مـصــادر
الانتـاج الى السوق الـعاuي للنفطT عـمليـات التكرير والتـصفـيـةT خدمـات
الانتاجT الحـفرT لاسـيما في اuيـاه العمـيقةT الكوارث الطبـيعـيةT الطقس-
Tتذبذب سـعر الدولار مقابل العـملات الاخرى Tناخيةuالبرودة والتغـيرات ا
Tـنتـــجــــة للنـفطuالتــــخـــوف من ان تـنخـــفـض إنتـــاج أوبك وبـاقي الدول ا
خـصــوصـيــات كل دولة من دول منـظمـة اوبك وغــيـرها مـن الدول اuنتــجـة
للنفط واخـيـرا وليس آخـراً الحـروب)T وعليـه يتـوقع الخـبراء ارتـفاع اسـعـار
النفط بشكل مستمر رغم كل الخطط والاساليب والضغوطات التي تتبعها
الدول الصناعـيـة ومـن ورائهـا شـركـات النفط العـاuيـة عـلى الدول اuنتـجـة

للنفط.
تعـرض سـوق النفط العـاuيـة الى ثلاثـة صدمـاتT انعـكس تأثيـرها على

الاقـتـصادي العـاuي ومنهـا على الدول الصـناعيـة الكبـرى نتـيـجة اخـتـلال
التوازن ب� الطلب والعرض للبترولT إضافـة الى إرتفاع أسعار البترول في
السـوق العـاuيـةT صـدمة حـرب اكـتـوبر عـام T١٩٧٣ عندمـا قـامت منظمـة
اوبك بتخـفيض مفـاجيء لسقف الانتاج �ا ادى الى رفع اسـعار النفط الى
حــوالي ٤٠$ للبــرمـيـل الواحـد.اســتــخـدمت اوبـك في تلك الفــتــرة النفط

كسلاح سياسي. 
 الصـدمـة الثــانيـةT انهـيـار نظام شــاه إيران عـام T١٩٧٩ الذي ادى الى
ارتفـاع اسـعـار النـفط بحـوالي ٤٠$ للبـرمـيل الـواحـدT والصـدمـة الاخـيـرة
والقــصـيــرة هي حــرب تحـريـر العـراق الـتي تزامنت مــعـهــا الاضــرابات في
فنزويلا وعـدم استـقرار الوضع في نيـجيـريا وانخفـاض مخـزون الاحتيـاطي
النفـطي للولايـات اuتــحـــدة من(٧٠٠ ملـيــون برمـــيل)الى (٦٠٠ ملـيــون
برمـيل)�ا ارتفع اسـعـار النفـطT وكان مـن اuتـوقع الى تصل الى اكـثـر من
(٤٠$للبرمـيل الواحد)T إلاّ ان سقوط النظام الـبائد بسرعة وقـيام اuملكة
العربيـة السعودية برفع سقف انـتاجها لسـد العجز حال دون تعـرض السوق

العاuي الى أزمة نفطية طويلة.

∫‰Ëd&)*« W1UM3 vK1 Èd)J*« WODHM*« -U5dA*« …dDO2
تعدا إحتكار شركات البترول العـاuية إحتكار السوق العاuي للبترولT الى
Tالتحكم بنسبـة كبيرة في منتوجـات الصناعات البترولية ¬خـتلف مراحلها
وكـانت درجــة السـيطرة الـتي تبـاشــرها الشـركـات تـخـتلف من مــرحلة الى

اخرى من مراحل صناعة البترول. 
ســـــيـطرت الـشـــــركـــــات الـكـبـــــرى علـى نســــــبـــــة عـــــالـيـــــة مـــــا بـ�
Tوجود في الـعالمuؤكـد اu(٧٦٬٤%الى٨١٬٤%) من احـتياطي الـبترول ا
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وهو ثل أكـثرمن ثلاثة أربـاع المجمـوع العاuي للأحـتـياط العـاuي للبتـرول
خـلال الفتـرة ماب� ١٩٥٦-T١٩٦٤ حـيث كان مـجمـوع الاحتـياط العـاuي

للبترول يقدر بحوالي (٣٢٦٣٠ مليون طن). 
 سـيطرت تلك الشـركـات على إنتـاج البتـرول الخـامT حـيث بلغت سـيطرة
شـركـات البـتـرول العـاuيـة على حـوالـي ٥٩% من الانتـاج العـاuي في عـام
١٩٦٥ وارتفع الى حـوالي ٦٣% من الانتـاج العـاuي في عـام ١٩٦٤ أمـا
بالنسـبة لتكرير خـام البتـرولT فقـد سيطرت الشـركات الكبـرى السبـعة في
عـام ١٩٥٠ على نسـبـة عـاليـة من طاقـة التكريـر التي بلغت حـوالي٥٧%

من مجموع طاقة التكرير العاuية.
حدث تطور مـحسوس في مدى سـيطرة الشركات العـاuية الكبÉـرة السبع
على طاقة التكرير في السنوات التي أعقبت الحرب الـعاuية الثانيةT حيث
انخـفـضت درجـة تـركـيـز تلك الشـركـات في بعض اuـناطق(الشـرق الاوسط
والشرق الاقـصى) خلال الفترة مـا ب�(١٩٥٥-١٩٦٠)T إنخفض مجـموع
طاقــة تكـرير البــتــرول في الشــرق الاوسط مـن ٩١% الى ٧٦%T مــقــابل
٨٧% الى ١٣% في دول الشـرق الاقـصىT في ح� زادت درجـة تركـيـزها
في أقطـار اخــرى(أقطار اوربا الـغــربيــة)T حــيث ارتفـع من ٦٣%في عــام
١٩٥٥ الى ٧٦٬٣% فـي عــام ١٩٦٠ يرجـع الســـبب الى أن أقطـار اوربا
الغربية قد أتجهت انظارها بعد الحرب العاuية الثانية نحو استيراد البترول
من الشــرق الاوسط خــامـاً لتــصنيــعـه وتحــويله الى منتــجـات نـهـائيــة في
أقطـارها بدلاً من اســـتــيـــراده علـى شكل منـتــجـــات مكررة من الـولايات

اuتحدة ومن الكاريبي.
إهتمت شركات البترول العاuية ¬سألة نقل مصادر الطاقة ومنها البترول
بأعتبار نقل البترول يعتبر مرحلة من مراحل الصناعة البترولية اuكملة لها

Tبالرغم من كـونه يخـتلف بطبـيعـتـه عن إنتـاج البتـرول وتكريره وتصـنعيـه
ويتطلب نقل البترول وسائل تنفرد بها هذه الصناعة دون غيرهاT فهو ينقل

بطريقت� النقل بأنابيب خاصةT او بالنقل البحري).
١- النقل بواسطة أنابيب خطـوط نقل خام البـترولT ينسـاب فيـها البـترول
(خطوط الانابـيب) uسـافــات طويلةT شــحنه ودفـعــه من خــلال أنابيب
Tخطوط نقل البتـرول عبر مناطق ذات تضـاريس متنوعة(مناطق جـبلية
مـوانـع طبـيـعــيـة- وديانT غــابات أنهـارT اضــافـة الى الخــصـوصــيـات
Tوفـي ظل ظروف مناخـيــة مـتنوعـة(الجــفـاف T(ناطقuالزلزاليــة لتلك ا
الصــحـاريT اuنـاطق البـاردة واuـنجـمــدة)T إضـافــة الى اهمــيـة عنصــر
الحـمـاية والامن والاسـتـقـرارT ورغم كـال اuـشـاكل التي تواجـه شـركـات
Tالبـتـرول الكبـرى السـبـعـة من نقل خـام البـتـرول بواسطة انـابيب النقل
تعود ملكية تلك الانابيب اuوجودة في العالم تقـريبا للشركات العاuية

الكبرى.
٢- نقل خام البـترول عن طريق النقل الـبحريT بواسطة سـفن معـدة إعداداً
خـاصــاً لنقل البــتـرولT وظهــرت الاسـاطيل الـعـاuيـة لـنقل البـتــرول من
اuناطـق اuنتــجــة الى الاســـواق العــاuيــة للـبــتــرول وzكنـت الشــركــات
البـتـروليــة الكبـرى السـبـعـة في العــالم من السـيطرة على نـسـبـة تصل
الى٥٠% من الاسطـول العـاuي لناقــلات البـتـرول فـي عـام T١٩٥٠ ثم
إنخـفضت هذه النسـبة الـى ٣٤% في عام ١٩٩٤ من الاسطول العـاuي
لناقـلات البـتـرول.يعود سـبب هذا الـتحـول الى التـقلبـات العنيـفـة التي
تتعرض لها صناعة الناقلات الى انـخفاض العوائد التي تجنيها رؤوس
الاموال اuستثمرة فيها بـالقياس الى العوائد التي تجنيها الشركات من
إنتـاج البـترول الخـام وتكريره وتسـويقـهT لذا فـضلت الشركـات الكبـرى
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أسـتـئجـار الناقـلات بعـقـود طويلة الأمـد لتؤمـن نقل بتـرولها من جـهـة
وتحـقيق سـيطرة كافـية عـلى هذه اuرحلة من مراحل الـصناعة البـتروليـة
دون ان تنفق مـبالغ كـبيـر لبناء الناقـلات.zكنت الشـركات الكبـرى عن
طريق إستئجار الناقـلات بعقود طويلة حوالي ٦٠% من الناقلات التي
لكها مشغلون مستقلونT ولذا كن القول ان مجموع ما تسيطر عليه
الشـركــات الكبـرى عن طريق اuـلكيـة والاسـتــئـجـار يبلغ حــوالي ثلاثة

أرباع اسطول ناقلات البترول في العالم.
تلاعـبت الشركـات النفطيـة ¬سـتقـبل الكثـيـر من شعـوب العـالم وخاصـة
Tالشـعوب الغنيـة اوطانهـا بالثروات الطبـيـعيـة من النفط والغـاز الطبيـعي
ومنهــا شــعــبنا الـكردي في كــردســتــان.اسـتــخــدمت الـشـركــات الـنفطيــة
البـريطانيـة والفـرنسيـة اسـاليب اuراوغـة والخدعـة والتـعـهد والخـيـانةT التي
طرحت في ظل مـفاهيم تتناسـب مع ظروف كل فتـرةT بهدف zرير اuشـاريع
التي تـخــدم مـــصــالح اuشـــارك� في تـلك اuشـــاريعT كــمـــا أن بريطانـيــا
وحلفاءَها الذين شاركوا في ترسيم الحـدود الدولية ب� الدول التي تقاسمت
Tراوغة وفق مصالحهم النفطيةuأعتمدوا على اسـاليب الوعود وا Tكردستان
فـقـامـوا بـتـبـديل قـوالب الانظمــة الحـاكـمـة في تلك الدول مـن إحـتـلال الى
إنتداب والى فرض انظمة دكتاتورية وفق مـصالحهمT وzكنت شركان النفط

الاجنبية في السيطرة على ثروات بلدنا.
سـوف نتطرق في البـاب الاخـير عن مـطامح الشـركات النفـطية الاجنبـيـة

على النفط في العالم (ªوذج نفط كردستان).
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نظرة ولو سريعة على تاريخ الاحداث في اuنطقةT لاسيما الاحداث اuتعلقة
بدور ملف النـفط في العـراق عـامـة وفي كـردسـتـان خـاصـة وتـأثيـرها على
شــعـبـنا ووطننا خــلال الألف� سـنة الاخـيــرة بشـكل عـام وخــلال العــقــدي�
الأخيـرين بشكل خاصT سيظهـر للباحثـ� واuهتم� بهـذا الشأن بأن (نفط
كردستان كـان من العوامل الاساسية التي تصارعت عليـه الدول الصناعية
وشـركـاتهـا البـتـروليـة مـن ايجـاد مـوقع لهـا في هذه اuنطقــة النفطيـة عـبـر
Tمنهـا معـاهدة سيـفر Tعاهدات السـرية والعلنيةuسلسلة من الاتفـاقيـات وا
ســايكس بيـكوT لوزان وغــيــرها �ا ادت الى تقــســيم كــردســتــان وثرواته
الطبـيعـية(النفط) علـى الدول الاربعة)T وكـان ذلك من اهم الاسبـاب الذي
ادى الى تـعـــرض الشـــعب الـكردي الى الـويلات واuآسـي وفي ظل تـأثيـــر
العوامل اuوضوعيـة والذاتية للمنطقة والعالم اuتعلقة ¬ـلف النفطT لاسيما
منذ السـبعـينيـات من القرن اuاضي بسـبب (زيادة الطلبT اخـتلال التـوازن
Tي للنفطuالنقل من مصادر الانـتاج الى السوق العـا Tب� العرض والطـلب
عـمليـات التكرير والتـصـفيـةT خـدمـات الانتاجT الحـفـرT لاسـيمـا في اuيـاه
Tـناخـيـةuالطقس- الـبـرودة والتـغـيـرات ا Tالكوارث الطبــيـعـيـة Tالعـمـيــقـة
تذبذب سـعـر الدولار مـقـابل الـعـمـلات الاخـرىT الخـوف ان تنخـفض إنتـاج

أوبك وباقي الدول اuنـتجـة لـلنفطT خـصـوصـيـات كل دولة من دول منظمـة
اوبك وغـيرها من الـدول اuنتجـة للنفطT واخـيـرا وليس آخراً الحـروب)T لذا
ازدادت اهمية ملف النفط في العالم بشكل عام وفي الدول اuنتجة بشكل
خاصT ولاسـيمـا الدول الغنية بالنفـطT مثل العراق الـذي يعتبـر ثاني دولة

في العالم من حيث الاحتياط النفطي لها.
غـزت أربعـة مـتـغـيـرات اسـتـراتيـجـيـة خـلال تلك الفـتـرة على كـردسـتـان
واuنـطقـــة والتي ـكن تقـــســـيـــمـــهـــا الى أربعـــة مـــراحـلT مـــرحلة سلـطة
الامـبراطورية العـثـمانيـةT مـرحلة تأسـيس دول اuنطقةT مـرحلة الصـراع ب�
اليسار واليم�- الصراع ب� الشـرق والغرب ومرحلة النظام العاuي الجديد
الذي تبـلور في بداية الـعــقــد الاخــيــر من الـقــرن اuاضي. كــانت اuـصــالح
Tتغيرات الاستـراتيجيةuالاقتصادية (النفطيـة) المحرك الديناميكي لتلك ا
التي تطورت وتعـمـقت ابعادها واهدافـهـا وفي اساليب السـيطرة والتـحكم
على مـفـاصل اقتـصـاد اuنطقـة.لعب النفط وبعض خـامـات اuعادن الاخـرى
Tـنطقــةuدورا اســاســيــا في التــحــولات والـتـغــيــيــرات الـتي طرأت على ا
وتعــاملت الدول الـصناعــيـة وشــركــات النفـط الاجنبــيـة مـع الأنظمــة التي
حكمت الدول الاربعـة التي تقـاسمت كـردستـان فيـما بـينها بحكم اuصـالح
الاقتـصادية لـتلك الدول الصناعيـةT ونتيـجة لذلك بقـيت الحركـة التحـررية
الكردية خارج اuعـادلات السياسيـة التي كانت تتحكم على اuنطقـةT وكما
لم تولي القـيادات السـياسـية في أغلـب تلك اuراحل الاهتمـام اuطلوب في
¬لف النفط لأسـتـخـدامه كـورقـة سـياسـيـة من اجل إخـتـلال ميـزان اuصـالح

لصالح شعوب اuنطقة ومنها لصالح شعبنا.
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عاش شـعبنـا كبـاقي أغلب شعـوب اuنطقة في ظروف قـاسيـة في ظل حكم
Tـتخلفـة وفي ظل تواجـد إمـارات كردية مـحليـةuالامـبراطوريـة العثـمـانية ا
وعوامل أخرى كثيرة أثرت عليةT الكوارث الطبـيعية - الاوبئة والمجاعات
والزلازلT أضــافـة الى مـا تـعـرضت إليــه اuنطقــة من حـروبT مـثـل الحـرب
الروسية التـركية خلال الفتـرة(١٨٧٧-١٨٧٨) والسياسة الشـوفينية بحق
الاكـرادT مثل ترحـيل بعض العشـائر الكردية الى ليـبيـاT افغـانستـان والى
اuناطق التـركية- اسطنبـول خلال الفـترة ١٨٠٨-T١٨٣٩ مصـادرة اuناطق
الكردية الغـنيـة بالنفط والـغـاز الطبـيـعـي التي تقع في مناطق الـرشـوحـات
النفطيـة على إمـتـداد منـطقـة الحزام الـنفطي في كـردسـتـانT وجلب الغـرباء
اليهاT الخـدمة العسكرية الاجبـارية uدة اكثر من عشرة سـنوات وغيرها من

اuمارسات الشوفينية.
تدهورت الأوضــاع اكـثــر في كـردســتـان بعــد ادخـال الـنظام الإداري في
الامـبـراطورية العـثـمـانيـة في النصـف الثـاني من القـرن التـاسع عـشـر ومـا
رافقـته من إجـراءات ادارية (قانون التـعليم في سنة ١٨٤٧ قانـون الزراعة
-T١٨٥٨ قانـون اuعارف والتـعليم الرسمي في سنة T١٨٦٩ فـتح اuدارس
التركـية في بعض اuدن الكـردية ومنها مدرسـة الرشيـدية في كركـوك خلال
الفترة ١٨٦٩-T١٨٧٢ فرض قـانون الرقابة على الصحف في عام ١٨٦٧
من قـبل الدول العثـمانيـةT تشكيل الفـرق الحمـيدية لـلجيش العـثمـاني في
سنة T١٨٩١ فـتح اuدارس باللغة التـركيـة والفارسـية والعـربيةT حيـث كان

) �ا انعكس سلبا على شعبنا ووطننا. طابع التدريس (عسكرياTً دينياً
من نتاج حـكم الامبراطورية العـثمـانية الذي دام اكثـر من ٦٠٠ سنة في

Tنطقة الكرديةuظهور الغرباء في ا Tمنطقة الشرق الاوسط ومنها كردستان
لاســيــمـــا على امــتــداد حـــزامــهــا النـفطي وذلك عن طـريق(نقل اuـوظف�
والعــسكري� اuوال� للـحكومـة العــثـمــانيـة في كــردسـتـان وفــرض الالزام
الاجـبـاري للخـدمـة العـسكرية الاجـبـارية في الجـيش العـثـمـاني uدة عـشـرة
سنوات). جــاءت اول وجـبــة من الاتراك في سنة ١٧٤٦ واســتـمـرت حــتى
سنة ١٩١٨ وازداد نفـوسـهم بعـد ان اسـتـقروا فـيـهـا واجـيـالهم طيلة ١٧٢
سنةT مـن ١٧٤٦لغــاية T١٩١٨ �ا ادى ذلك الى تـغـيــر الـنمــو الطبــيــعي

لسكان اuناطق النفطية في كردستان.
لعب الاقتـصاد استـثمار اuوارد الطبـيعيـة في كردستـان (النفط والغاز)
العــامل الـرئيــسي والاســاسي في رسم مــعــالم اuـنطقــة - الدول وتشـكيل
هيـئـاته الاداريةT و� تعـليق مـصـيـر اuناطق الغنيـة بـالثـروت الطبـيـعـيـة-
النفـط (ولاية اuوصل) بـ� تلك الدول (العـــراقT ســورياT وتركــيـــا) التي
Tية الأولىuأنشئت بعـد سقوط الامـبراطورية العـثمانيـة وانهاء الحرب العـا

لذا اصبح شعبنا ووطننا مقسم ب� الدول الاربعة.

∫ÊU&2œd5 w/ jHM*« —UL0&2√ Ë œu7Ë
كـانت الرشـوحـات الـنفطيـة مـوجـودة على سطح الارض فـي كـردسـتـان منذ
آلاف السن� قـبل ظهور البـشرية عـلى الارض. ظهرت الرشـوحات النفطيـة
على سطـح الارض في العـديد مـن اuواقع على إمـتــداد الحـزام النـفطي في
كردسـتان (مندليT طوزخورمـاتوT باباكركـرT القيارة)T أوالقـريبة من سطح
الارض في بعـض اuواقع في مـــحــافظة اuـوصل واuناطق المحـــيطة باuـثلث
التـركي العـراقي السـوريT كـمـا كـان هناك الوهج الاحـمـر للغـاز الطبـيـعي

الذي كان يشتعل منذ القدم في كركوك النار الأزلية.
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أدت حاجة الانسان الى مصادر الطاقة وتنوع اسـتعمالاتها الى الاهتمام
باuناطق التي تتـواجد فـيها تـلك اuصادر. إزداد الاهتـمام بها أثنـاء نشوء
الحروب والغزوات خلال تاريخ نشوء الامارات والامبراطوريات التي نشبت
بينهـا حـروب وغزوات وجـدت خـلاله الكثـير من اuصـادر الطبـيـعيـةT منهـا
(ينابيع اuياه اuـعدنية ومنابع الرشـوحات النفطية).اسـتقرت قـوات الغزات
T(عالجة الامراض والاوبئةu كـوسائل)صادر واستعملوهاuعلى مواقع تلك ا
وكـانـت كـردســتـان واحــدة من اهم اuناطق الغـنيـة بتـلك اuصـادر �ـا جـذب
إنتباه الغزاة والمحتل� اليهاT لاسيما خلال حكم الامبراطورية العثمانية. 
أدى نشوء وتطور الثـورة الصناعية في دول أوربا الـى البحث عن النفط
في منطقـة الـشـرق الاوسط بحكم عـلاقـاتهـا مع الدولـة العـثـمـانيـة وزيادة
اهتـمـامـهم في توسـيع التـجـارة التي دفـعـتـهم الى إنشـاء طرق اuواصـلات
لتـربط الاقـاليم بعـضـهـا ببـعضT منهـا ربط اوربا بـالهند عن طريق تركـيـا
والعـراقT إهـتـمت الادارة العــثـمـانيــة في نفس تلك الـفـتـرة باuنـاطق التي

تتواجد فيها الرشوحات النفطية في كردستان. 
كـان مدحت باشـا واليا في بغـداد انذاك وهو اول من اهتم بشـؤون النفط
واســتــخــدم مــشــتـقــات النـفطT كــالقــيــر في بناء اuـشـاريـع سنة ١٨٧١.
يعتبر(هذا التاريخ بداية تحـول انظار الدول الاوربية نحو مصادر النفط في
كـردســتـان بعــد ان اسـتــخـدم مـدحـت باشـا بعض خــبـراء الاuان في انـشـاء
وتحـس� منابع الـنفط الخـام) الذي كـان يسـيل على شـكل قـيـر سـائل فـوق
الارض في منطقـة مندلـي. انشـاء مدحـت باشـا مـصفـات تكـرير النفط في
مـدينة بعقـوبة في سنة T١٨٧٢ ادى الى توسـيع عـلاقات اuانـيا بالحكومـة
العثمانية في عهد السلطان عبـدالحميد الثاني.أرسل الاuان بعد ذلك بعثة
من الجــيـولوجــي� الى منطقــة كـركــوك في سنة T١٨٨١ الذين اكــدوا(بان

كركـوك وضواحيهـا منطقة نفطة هائلة وان حقول الـنفط (اuكامن النفطية)
فـيهـا قـريبـة من سطح الارض. زار بعـدها قيـصـر الاuان إسطنبـول في سنة
١٨٨٨ من اجل تخـويل البنك الاuاني لحـق شراء وتنفـيـذ خط سكك حـديد
اسطنبول ـ أنقرة ـ أزمير الذي انشيء في ١٨٩٦. كرر قيصر أuانيا زيارته
في ١٨٩٨ من اجل الحصول على منح اuانيا إمتياز انشاء خط سكة حديد
بغــداد ر مـن نصــيــب� ـ اuوصل ـ بـغــداد الى مــيناء الـبــصــرةT ومن أجل
الحـــصــــول على امــــتـــيـــازات الـتنقــــيب عن الـنفط واuـعـــادن في انـحـــاء
الامـبـراطورية العـثــمـانيـةT واuلاحـة في نهـري دجلة والـفـرات. بدأ من هنا
التنافس ب� الشركات النفطية البريطانيـةT الاuانيةT الهولندية والأمريكية
للحصول على حقوق استثمار النفط في العراق عامة وولاية اuوصل خاصة

الغنية بالنفط.
تحركت الشركات النفطية من خلال تفـعيل دور �ثليها في هيئات الدولة
العـثـمـانيـة واهتم الانـكليـزبـ(كـالوست سـركـيس كلبنـكيـان) وهو من اصل
ارمني ومـن رعــايا الاتراك الذي درس في بـريطانيــا واصــبـح فــيــمــا بعــد
مــســتـشــارا مــاليــا ذو نفــوذ كــبـيــر في وزارة اuـاليــة في عـهــد السـلطان
عـبــدالحـمـيــد الثـاني. رفـع كلبنكيــان في سنة ١٨٩٠ تقــريرا رسـمـيــا الى
السلطان شرح فيه بشكل يستـرعي الانظارعن حقول وموجودات النفط في
انحاء الامـبراطورية العثمـانية ولاسيـما في العراق وعن قـابلية استغـلالها
وتطويرهـا وجلب رؤوس امـوال اجنبــيـة.نشــرت فـيـمــا بعـد بعض مــقـالات
الجــــيـــولـوج� (دومــــوركـــان فـي سنـة T١٨٩٢ ســـتــــال في سـنة ١٨٩٣.
الكـولونيل مـــوتســـيل فـي سنة ١٨٩٧ والبـــارون فـــون اوينهـــا{ في سـنة
١٨٩٩)الذين ذكــروا في تقــاريرهم الجـيــولوجـيــةT بأن (كـمــيـة الـنفط في

كردستان مدهشة لا تقدر).
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التـقـارير الجـيـولوجـيـة التي صـدرت حـول إغناء اuنـطقـة بالنفط شـجـعت
السلطان عـبـدالحـمـيـد عـلى تحـويل ملكيـة تلك الاراضي الـتي يخـرج منهـا
النفـط على سطح الارض من مـلكيــة الحكومــة العــثــمــانيــة الى ملكيــتــه
الخـاصة في سنة ١٨٩٠ واضـيفت اجـزاء اخـرى اليهـا في سنة T١٨٩٩ لذا
اصـبـحت اuناطق النفطـيـة على امـتـداد الحزام الـنفطي في كـردسـتـان ملكا
خــاصـا للـسلطان عــبـدالحــمـيــد.إهتم الـسلطان عــبـدالحــمـيــد بتلـك اuناطق
النفطـيـةT وارسل الـسلطان مــجـمــوعــة من اuهندسـ� الفـرنـسـي� الـى تلك
اuناطـق uتــابعــة العــمل من أجل زيـادة منتــوجــات النفط الخــامT ومـن هنا
(بدأت فـرنسا في توسـيع نفـوذها في تلك اuنطقـة النفطيـةT بينما رسـخت
بريطـانيـا مــوقــعــهـا في مـنطقــة (الخليج وايران) اتـخـذت بريـطانيــا بعض
الاجراءات uـنع وصول الاuان الى الخليج ومـحاولة جـعل نفسـها(بريطانـيا)
كـبــديل لأuانيــا في اســتـثــمـار النفط فـي العـراق. كــمـا دعــمت بريطانـيـا
اuهندس الاسـتـرالـي (وليـام نوكس دارسي) الذي حـصل عـلى حق امـتـيـاز
اسـتـغـلال النفـط في ايران سنة T١٩٠١ قـام دارسي بزيارة اسطـنبـول بدعم
بريطاني وحصل علـى وعود غير مـحدودة تتضـمن منحه امتـياز النفط في
الدولة العـثـمـانيـة. إسـتـغلت بريطـانيـا الخـلافات بـ� شـاة ايران والسلطان
العـثمـانيT لاسـيـما فـيـما يتـعلق باuناطق الحـدودية بينهـمـا الغنيـة بالنفط
(منطقة خانق�)T فعلت بريطانيا كل ذلك من اجل ابعاد اuانيا من اuنطقة
النفطيـة. ارسلت امريكا (كولبـي) الى اسطنبول في سنة ١٨٩٩ للحـصول
على امـتـيـاز اسـتـخـراج النفط في انحـاء الامـبـراطورية العـثـمـانيـةT وكـرر
زيارته فـي سنة ١٩٠٨ ومنـح السلطـان له حق امـــتــيـــاز انشــاء خـط سكة
حـديد ب� اسكندرونة ـ كركـوكT إلاّ ان السلطان تنازل عن العـرش في سنة
١٩٠٨ واهمل كل العـهود التي قطعـها مع(دارسي وكـولبي)واعاد ملكـية

السلطان على اuناطق النفطية ثانية الى الدولة العثمانية.
حـدثت تـغـيـرات كـبــيـرة في اuنطقــة قـبل الحـرب الـعـاuيـة الاولىT مـنهـا
سيطرة بريطانيا على النفط في البحرين والكويـت واعدت بريطانيا نفسها
لأحتلال البصرة ومن ثم بغداد واuوصل. بذلت اuانيا الجهود للسيطرة على
ثروات النفط بعـد قيـامهـا بحفـر ألآبار في منطقـة القيـارة في سنة ١٩٠٦
وهي اقـــدم ابار اuنطـقــة في مــحـــافظة نيـنوى. حــاولـت امــريكا (احـــيــاء
اتفاقيات كـولبي) مع الحكومة العثمانيـة في سنة ١٩١١ في تطوير حقول
النفط في ارضرومT واستغلال مناجم النحاس في تركـيا.عقدت اتفاقية ب�
بريطانيـا والحكومـة العثـمـانية في ١٩١٤ حـول مـد سكة حديد واسـتـثمـار
النفط وتلـتـهـا اتفـاقـيـة ب� بريـطانيـا واuانيـا في ١٩١٤ التـي جـاء فـيـهـا
(يحق لأuانيا ان تـدخل القسم التركي وبريطانيـا في القسم العـربي وحدود
ولاية اuوصل تفـصل بينهماT واعطى لأuـانيا الحق في التنقـيب عن اuعادن
واسـتغـلالهـا مـا عدا النفط)T جـرى اتفـاق بينهـمـا في تأسيس شـركـة نفط
جـديدة تسـاهم الاuان ب ـ٢٥ باuائـة وبريطانيـا بـ ٧٥ باuائة. عـقـد فـرنسـا
اتفـاقا مع اuانيـا على ربط خطوط سكة حـديد ب� البـحر الابيض اuتـوسط

والخليج مارا بسوريا واستثمار النفط على جانبي السكة واستغلالها.
تأجلـت مــعظم تلك الاتفــاقــيــات ب� الـشــركــات النفطيــة وب� سـلطات
الامـبـراطورية الـعـثـمـانيـة بســبب اندلاع الحـرب واعـلان بريطانيــا وفـرنسـا
Tانيــاuالحــرب على الامـبــراطورية العــثــمـانيــة بعــد وقـوفــهـا الى جــانب ا
وسارعت فرنسا وبريطانيا الى عقد اتفاقية سايكس بيكو في سنة ١٩١٦
لتـوضـيح نفـوذهما في الامـبـراطورية العـثـمانـيةT ومن اهم بـنود الاتفاقـيـة
(إحـتـفـاظ فـرنسـا بـالجـزء الاكـبـر من سـوريا وقـسم من الانـاضـول ومنطقـة
اuوصلT امــا بريطانيـا فــقـد حـصلـت على جنوب ووسط العــراق وجـزء من
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ولاية اuوصل وادخلت اربعـة بنود تتـعلق ¬سـقـبل اuنطقـة الكردية كـمناورة
uنع مشاركة الاكراد في الوقوف الى جانـب الدولة العثمانية وعدم الالتزام

بتنفيذ الخدمة العسكرية في الجيش العثماني.
سـارعت بريطانيـا في احتـلال جنوب العـراق ووصلت القوات الـبريطانيـة
الى بـغـــداد فـي ١٩١٧ والى ولاية اuـوصل في ١٩١٩ وتـســـارعـت الدول
اuتـحــالفـة بريطانـيـا فـرنســا وروسـيـا على تبــادل اuعلومـات بشـكل سـري
لتـقــسـيم الجــزء الذي يقع في شــمـال سـوريا والـعـراق وجـزء من الانـاضـول

بسبب احتواء هذه اuنطقة على النفط.
تدخلت شــركــة النفط البــريطانيــة ـ الفــرنســيـة في سنـة ١٩١٣ uعـالجــة
مـشكلة الحـدود ب� حكـومة فـارس والـدولة العـثـمـانيـة في منطقـة الحـدودـ
منطقــة خـانق� النفطـيـة التي كـانت مــعـروفـة بالاراضي المحـولـةT واتفـقت
الطرفـان على إبقـاء حـق الشـراكـة قـائمـا في تلك اuنطقـة النـفطيـة ومنحت
امتـيازا جديدا لهذه الشـركة التي اسست شـركة اضافـية لها عرفت(بشـركة
نفط خـــانق�)T وقــامت الشـــركــة بنقل الـعــمــال واuوظف�T لاســـيــمــا من
(الاتراك والعرب الى مدينة خانقـ� واuناطق المجاورة لها)T لذا ازداد عدد

الغرباء فيها الى جانب سكانها الاصل� الاكراد.
بقـييّ بعض اuناطق في ولاية اuوصل النـفطية مـعلقـاً ب� تركـيا والعـراق
Tوصلuبسـبب تنافـس فـرنسـا وبريطانيـا على اسـتـثـمـار النفـط في ولاية ا
ولعب النفط دورا مـهـما في ترسـيم الحـدود ب� الدول الثـلاثة. اعـتقـد بأنه
لوكــانت اuعلومــات الجـيــولوجـيــة الحـديثــة عن النفط علـى امـتــداد الحـزام
النفطي في كردستان متـوفرة انذاك لكانت ترسيم الحدود ب� الدول الثلاثة

/تركياT العراق وسوريا مختلفاً كليا عما هو عليه الآن. 

ÆWIDM*« ‰Ëœ fO2Q! WK8d% ∫WO.U0*« WK8d*«
انتـهت اuرحـلة الاولى اuؤuة بظهـور مــرحلة اخـرى اتسـمت بتــأسـيس الدول
الاربعــة واسـتــمـرت اuرحلة الـى الحـرب العــاuيـة الـثـانيــة. أتخـذت مــرحلة
تأسيس دول اuنطقة شعار الأنتـماء للوطن والوطنية في تلك الدول الحديثة
لتـدفع الشعـوب والقـوميـات اuوجـودة في كل من تلك الدول ومنهـا شعـبنا
الكردي الى الانخـراط وفي اuسـاهمـة في بناء مـؤسسـات تلك الدولT بعـد

تلك الخيانة التاريخية التي اقترفت بحقه.
لعب الاكــراد حــقــا دورا مــهــمـا فـي بناء مــؤســسـات الـدولت� والدفــاع
عنهـمــاT من دون الاهتـمـام بـنفس الدرجـة بوطنهـم وشـعـبـهم الـكردي. لقـد
رســخت هذه الشــخــصــيـات الـكردية جــهـودهـم في بناء الدولـه العـراقــيــة
والسوريـة بدلاً من الدعوة واuطالبـة بحقوق شـعبـهم العادلة كـباقي شـعوب
اuنطقـةT مـرت مـخططـات شركـات الـنفط الاجنبـيـة من اسـتـثـمـار الثـروات
الطبـيـعـية (النـفط)في العـراق عامـة وفي كـردسـتـان خـاصة من دون قـيـام
الشخـصيات الكردية التـي كانت لها دور قـيادي في مؤسـسات الدولة من
إتخاذ أي موقف يخدم القضـية الكرديةT خاصة النفط الذي لعب دور مهم

خلال اuرحلة الثانية.
تجاوزت بريطانيا اuضاعفـات التي نجمت عن الحرب العاuية الاولى ومن
ثورة العــشــريـن عن طريق تشـكيل النظـام اuلكي في الـعــراق سنة ١٩٢١
Tوصل بالعـراق فـي ١٩٢٥. عندمـا شكلت الدول الحـديثـةuوالحـقت ولاية ا
اشـار بعـض الخـبـراء حـالـة الشـعب الكردي فـي تلك اuرحلة حـيـث جـاء في
التقرير ما يلي: ((((ووووصصصصففففتتتت    ممممششششككككللللةةةة    ااااللللككككررررددددTTTT    ععععللللىىىى    أأأأننننهههه    ففففيييي    ااااللللغغغغااااللللبببب    تتتتططططغغغغىىىى    ااااللللررررووووحححح
ااااللللددددييييننننييييــــةةةة    ععععللللىىىى    ااااللللررررووووحححح    ااااللللققققووووممممــــييييةةةة    ففففيييي    اااالمجلمجلمجلمجتتتتــــممممعععع    ااااللللككككرررردددديييي)))) �ا انعكس هذا التـصور
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سلبــآ على القــضـيـة الـكرديةT لذا بقي الحكـم نوعـا مــا مـشـابـهـا للمــرحلة
السابقـةT إضافة الى تعمـيق بعض مظاهر الاضطهاد القومي في كـردستان
وخـاصـة في اuناطق النفطيـةT من ابرز تـلك السـياسـات الشـوفـينيـة(تجـريد
الاكـراد الفـيلـي� في منطقـة خـانق� مـن الهـوية الوطنيـة العــراقـيـة بسـبب
أسـتـثـمـار النفط في منطقـة خـانف�- مندلي اuعـروفـة بتـواجـد الرشـوحـات
النفطيـة فيـهـاT تعريب اuـناطق الكردية بحـجة تعـرض اuنطقـة الى الجفـاف
في منتـصف الثـلاثـينيـات من القـرن اuاضيT حـيث اسـتـغل النـظام اuلكي
سنوات الجـفاف لفـسح المجـال للعـرب البدو(الرعـاة ) السـاكن� في الجنوب
من سلسلـة جـبل حـمـرين للاسـتــقـرار في اuناطق الكرديـة في حـوض سـهل

الحويجة - ¬وازاة سلسلة جبل حمرين.

∫ÊU&2œd5 w/ jHM*« —UL0&2≈ w/ W1—UB&*« ‰Ëb*« -UDD$%
إعـتـمدت بريـطانيا بـعد تشـكيل الدولة العـراقـية الحـديثـة في ادارة حكمـه
على نـخـبــة من الضــبــاط الذين خــدمـوا فـي الجـيش الـعـثــمــاني وتشــربوا
¬فاهيمـه ليديروا الحكم في العراق ولتحـافظ على مصالحهـا الحيويةT الذي
خلق الارضــيـة اuنـاسـبــة للشـركــات النفطيــة في الســيطرة على الـنفط في

العراق.
وقعت الحكومـة العراقية مع شركـة النفط التركية اتفـاقا في ١٩٢٥ uدة
٧٥ سنة(نـح ¬وجـبــه الحق للـشـركــة بأســتـثــمــار النفط في كــافــة اuناطق
العـراقــيـة بأسـتــثناء ولاية اuوصل والاراضي المحــولة في خـانقـ�).الجـدير
بالذكرT إن تلك الاتـفاقيـة جاءت (على ضوء توقـعات خبـراء الجيـولوجي�
بأن أحتياطي النفط في منطقة كركوك سـوف ينتهي أستخراجه بحلول عام
٢٠٠٠)T لذا منحت الشـركة حق الامـتيـاز من ١٩٢٥ لغاية عـام ٢٠٠٠.

ر¬ا لو عرف الجيولوجون أنذاك من وجـود ثلاثة مخازن ـ مكامن نفطية في
حقل كركـوك لوضعوا مدة حق الامتـياز للشركات النفطية الـبريطانية لزمن

اكثر من ٧٥ عاماً.
 افـتتـحت شـركـة النفط التـركيـة مـقـرها في مدينـة كركـوك وقـامت بنقل
T(من العـرب والتـركمـان والاشـورين)وظف�uحـوالي ٢٥٠٠ من العـمـال وا
ومن هنا بدأ اعـداد الغـربـاء يزداد في مـدينة كـركـوكT ولاسـيـمـا بعـد بناء
السكن uنتسـبي الشركة في كركـوك. بدأت الشركة باعمـال حفر الآبار في
بابا كـركـر فـي اوائل سنة١٩٢٧ و� اكـتـشـاف النـفط في ١٤ تشـرن الاول
١٩٢٧ بكميات تجارية عندما انفـجرت البئر الاولى وتدفق النفطT (كانت
هذه الحالة بداية مرحلة جديدة من تاريخ اسـتخراج النفط والبحث والتنقيب

عنه.
حدثت خلافات حادة ب� الاطراف اuشتركة في شركة النفط التركية حول
حــصــصــهــا شــركــة وتوصل ارباب اuـصــالح في سنة ١٩٢٨ الـى تقــســيم
الحصص وادارة الشركة وبيع النفطT وzكنت بريطانيـا من ابعاد فرنسا عن
النفط الـعـراقي مـقــابل تزويد فــرنسـا بـ ٢٥ باuـائة من النفط الذي تـأخـذه
بريطـانيـا مـن العــراق مـقــابل تنـازل فـرنـسـا عـن اuوصلT وبعــدها ظهــرت
خـلافـات ب� شـركـة النفط التـركـيـة والحـكومـة العـراقـيـة حـول مـسـألة نقل
النفط الى اuوانيء البحـريةT وzكن الطرفان من تسوية خلافـاتهما في سنة
T١٩٢٩ وغيرت الشركة اسمها الى (شركة نفط العراق) التي تبنت انشاء
خط انابيب نقل الـنفط من كـركوك الى الـبحـرالابيض اuتـوسط مـقـابل حق
التـملـك غـيـر اuتنازع لحـقـل كـركـوك وامـتـيــازها من أسـتـثـمــار النفط في
مناطق اخرى في الوقت الذي كانت الحكومة العراقية مشغولة مع بريطانيا

حول إنهاء حكم الانتداب في العراق. 

9596



عقدت بريطانيـا في سنة ١٩٣٠ معاهدة مع العراق(سـيطرت من خلالها
Ãعلى ثروات العـراق النـفطيـة مـقـابل مـسـاعـدته للدخـول في عـضـوية الا
اuتحدة)T حصلت شركة النفط البريطانية على حق استثمار النفط في جزء
من منطقة اuوصل uدة ٧٥ سنةT لذا أسس بريطانيا شركة نفط اuوصل في
سنة ١٩٣٢ وكـان لكل من (بريطانيـاT هولنداT اuـانياT سـويسـراT ايطاليـا
وفرنـسا والعراق) حـصة هذه الشـركةT كـانت حصـة العراق واحـد باuائة من

مجموع النسبة اuئوية.
اصـبحت شـركة نفط اuوصل في سـنة ١٩٣٦ جزأ من شـركة نفط العـراق
بعـد تجـريد ايطاليـا من حصـتـها وحـصلت شـركـة نفط العـراق على امـتيـاز
اسـتـخراج النـفط في منطقـة البـصرةT � تـأسيس شـركـة نفط البـصـرة التي
كـانت ملكيـتـهـا بريطانيـةT واخـيـرا وليس آخـراً zكنت شـركـة نفط العـراق
والشـركات اuتـحدة مـعهـا ـ شركـتي نفط اuوصل والبصـرة في سنة ١٩٣٨
من استـغلال النفط في جـميع انحـاء العراق مـقابل تقد{ قـرض سنويا الى

الحكومة العراقية.
أدى زيادة انتــاج النفط الى قــيـام شــركـة النفـط العـراقــيـة بأنشــاء خط
Tوانيء البـحـريةuانابيب نقل الـنفط من الحـقـول النفطيـة في كـركـوك الى ا
و� انشاء خط كركوك ـ جيهان/ تركيا اuطلة على البحر الابيض اuتوسط
خلال الفترة ١٩٣٢ـ ١٩٣٤ بطول ٦٢٥ مـيل واكملت الخطوط الاخرى في
الاربعـينيـات والخـمـسـينيـات من القـرن اuاضي. عـمـليـات مـد أنابيب نقل
النفط عـن طريق الانابيب التـي مـر جـزء كــبـيــر منهـا في كــردسـتــان على
امـتداد حـزامـهـا النفطي تطلب تأم� الامن والاسـقـرار في اuنطقـة التي zر
بهـا الخطوط.اسـتغلت الحكومـة العـراقـية نفـوذها في اuنطقـة النفطيـة وفي
خطوط انـابيب نقـل النفط مـن خــلال إنشــاء مـــئــات من نـقــاط الســـيطرة

والتـحـكم واuراقـبـة وابـعـاد سكانهــا الاصلي� من الاكـراد من مــواقع خط
الانابيب وتحــويلهــا الى مــا يشــبـه ¬ـنطقــة عـسكـرية دون تقــد{ الخـســائر

لسكانه. 
اشـتــرت الحكومـة الـعـراقـيــة شـركـة نـفط خـانق� في سـنة ١٩٥٢ والتي
كانت فرعا من شـركة النفط البريطانية الفرنسيةT اصـبحت اuنطقة النفطية
الكردية مـاب� مندلـي وخانـق� ملكا للحكومـة العـراقـيـة وقـامت الحكومـة
بنقل العمال واuوظفي� العرب اليها واستغلوا فرصة الاكراد المحروم� من
حق الجنسية العـراقية ¬وجب قرار٤٢ لسنة ١٩٢٤ ـ مرسوم الجنسـية بحجة
دعـوة بعـض الفـئـات من سكـانهـا من الاكـراد الفــيلي� ومن العــرب ايضـا
الجنسيـة الفارسيـة بدلا من العثمـانية بهدف التـخلص من الخدمة الالزامـية
في الجـيش العثـماني اثناء الحـرب العـاuية الاولى)T �ا اصـبح هذا التحـول
عـائقا في وجـه سكان اuنطقـةT لاسـيمـا الاكـراد الفيليـ� في الحصـول على

فرص العمل في شركة نفط خانق�.
 تدهورت حـالة الاكـراد على امتـداد الحـزام النفطي في كـردستـان ومنهـا
في منطقـة خانق� بعـد ثورة ١٩٥٨ لجملة من الاسـبابT ابرزها(قـربهم من
Tالحــدود الايرانيــة العــراقــيــة في ظل تـوترالعــلاقــات ب� بغــداد وطهــران
تعـاطفهم العـميـق مع الحزب الديقـراطي الكردسـتاني ومن الزعـيم الكردي
الراحل (البـارزاني الخـالد)T اضـافـة الى السـيـاسـة الشـوفـينيـة بحـقـهم من
تجـريدهم من الجـنسـيـة العـراقـيـة وطـرد ألآف منهم بحـجـة انتــمـائهم لأيران
واسـتقـرار العرب مـحلهم). فسـحت الحكومـة العراقـية المجـال أمام البـاق�
من الاكـراد في تلك اuنـطقـة النفطيـة للنزوح الى اuـدنT مـثل مـدينة بغـداد
بحــثــاعن العــمـل من اجل لقــمــة العــيشT هـذا مـا ادى الـى تغــيــر النمــو
السكاني الطبـيـعي للمنطقـة النفطية في كـردسـتانT لاسـيمـا منذ منتـصف

العشرينيات من القرن اuاضي.
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عـقدت الشـركات النفطـية اتفـاقيـات طويلة الامـد مع الحكومة العـراقيـة
وكـان دورالاكـراد غائبـا في تلك الاتـفاقـيـات التي كـانت في الغـالب ذات
طابع سـري. كـانت طبيـعـة تلك الاتفـاقـيات البـتـروليـة التي zت فيـمـا ب�
الشركات الأحـتكارية البترولية والحكومـة العراقية خلال الفـترة ب� الحرب�
العـاuيـ� هي في الحـقـيـقـة (اتفــاقـيـات من جـانب واحـدT لأن دول اuـنطقـة
كـانت واقـعـة تحت نفـوذ بريطانيـا وشركـاتهـا النفطـيةT لذا قـامت شـركـات
البترول من جانبها بصياغة هذه الاتفاقيات التي ألزمت حكام العراق على
التوقيع عليها.لجأ العراق بسـبب ضعف قدرة الإدارة في الاجهزة الحكومية
والقطاع الخــاص الى التـعــاقـد مع الشــركـات الاجنبــيـة لتنفــيـد وتشــغـيل
وصيـانة وادارة اuشـروعات النفطيـة �ا ادى الى ترسيخ التـبعـيةT واضـعف
بدوره فـرص ªو قـدرات الادارة المحـليـة للمـشـاريع في الـعـراقT ومـهـد هذا
الطريق الى تعـميق مـصالح الشـركات النفطيـة الاجنبيـة على اuدى الطويل
في العـراقT كـمـا استطاعـت الشركـات النفطـية البـريطانيـة أن تجـد السـبل
التي جعلت مصالحها تلتقي مع مصالح بعض القيادات البيروقراطية وغير
البـيــروقـراطيـة مـن اuنتـفـعـ� والانتـهـازي� في الـعـراق. zكنت الشــركـات
النفطية من خـلال ذلك من ان zارس اقصى قدر �كن من الحـرية في اتخاذ
القرارات وفي اتبـاع قواعد التوظيف والحـوافز اuناسبة وتطبـيق ما تراه من
اســاليب ووســائل ونظـم ادارية للمــشــاريع النفـطيــةT �ا ســهل للشــركــات
الاجنبية الحصول على ارباح هائلة.لقد كان جزء كبير من العائدات النفطية
يعـود الى الدول الصناعـية الكبـرى على هيـئـة استـثـمارات وظلَّ مـردودها
تحت سـيطرة هذه الدول وتحت تأثيـر العـوامل الاقـتصـادية والسـيـاسيـة في

العراق. 
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أحـدثت الحـرب العـاuيـة الـثـانيـة هزة عنيـفـة في العـالم كـله التي ادت الى
تغـييـرات جـذرية شـملت كل انحـاء العالمT �ا احـدثت هزة عنيـفـة في فكر
العالم وكـيانه وتركيبـاته الثقافـية والاجتمـاعية والاقتـصادية والسياسـية.
فـبـرزت قـوتـان رئيـسـيـتـان في العــالمT همـا الولايات اuتـحــدة الامـريكيـة
والاتحـاد السوفـيـتي السابقT وظـهرت الى الافق الشـواهد التي تؤكـد على
ان تلك القــوت� سـوف تبـدءان بـأخـذ مـواقع جــديدة في العـالم وبفــعل هذا
التــغـيــيــر الجـذري في مــوازين القــوى  طرأ تغــيــيـر مــيــزان توزيع اuوارد
الطبيعية في العالمT منها(منابع البترول في اuرتبة الاولى). توزيع اuوارد
الطبيـعية بـينهما كـان غير عـادلT �ا أحدث تنافـسا وصراعـا حاداً وبرزت
ملامح هذا الـتغيـر بعد الحـرب مباشـرةT حاولت كل من تلك الـقوت� من ان
تسـيطر على منابـع اuوارد الطبـيعـيـة ومنهـا البـتـرولT وكـانت لكل منهـمـا

خرائط uشاريعها ولخطوطها وحدودها.
 أتفق القطبان في مـؤzر (يالطا) على أن تكون اوربا الشرقـية في دائرة
نفــوذ الاتحـاد الســوفـيـتـي بنسـبــة١٠٠%T واوربا الغــربيـة في دائرة نـفـوذ
الولايات اuتــحـدة بنـسـبــة ١٠٠%T كـمـا اتـفـقــا على ان يكون النفــوذ في
البلقان بنسـبة ٥٠%لكل من الطرف�T أمـا بالنسبة للـشرق الاوسط (منابع
البترول)T أعـترف كل طرف ¬صالح مشروعـه للطرف الاخر في هذه اuنطقة
الغنيــة بالبـتــرول.كـانت امــريكا ترى في مــخططهــا ان منابع البـتــرول في

منطقة الشرق الاوسط هي من نصيبها بأعتبارها وريثة أوربا الغربية.
طلب روزفلت اعـادة تقـسيـم بترول الشـرق الاوسط الذي كـانت بريطانيـا
تسيطـر على معظمه. كـتب روزفلت خطابا الى تشـرشل يقول له فـيه(انني
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لا أنظر بع� الحـسـد الى امـتـيـازات النفط الـبـريطانيـة في الشـرق الاوسط
ولكني لا اخفي عليك ان الظروف اuتـغيرة في العالم أصـبحت يفرض على
الجـمــيع مـيـزانا جــديداً - للعـدل فـي (توزيع اuوارد الطبــيـعـيـيــة). سـارع
روزفلت في عــام ١٩٤٥الى اللقـاء بقـادة الدول الـغنيـة بالنفط في مـنطقـة
الشـرق الاوسط zهـيداً لأعـلان قـرار امـريكا السـياسي حـول منطقـة الشـرق
الاوسط. وجــهت بعـدها وزارة الخــارجـيــة الامـريكيــة مـذكــرة رسـمـيــة الى
الخـارجــيـة البـريطانـيـةT يتلخص مــضـمـونهـا فـي رغـبـة امـريكـا في(توقف
التدخل السياسي البريطاني الذي يعرقل امريكا عن امتيازات بترولية في
اuناطق التـابـعـة للسـيـادة البـريطانيـةT زيادة مــعـدل اسـتـغـلال البـتـرول في
الشـرق الاوسط حتى تتـمكن امريكا من خـفض نسبـة الاستـغلال لبـترولـها
لكي يظل هذا البـترول المخـتزن احـتياطا مـوفرا للمـستـقبلT توصـيل منابع
البتـرول وبخاصة السعـودية والعراق الى مياه الخليج أو الى البـحر الابيض
اuتــوسط بواسطة خطـوط للانابيب)T كــمـا ســارعت امــريكا في الســيطرة
على طرق اuواصلات من خلال الحصول على حقوق اuرور في الدول اuنتجة
للبـتـرول ومنهـا العـراق الذي كـان خـاضـعـا للـنفـوذ البـريطاني. (اعـادة في

موقع اخر).
شـهـد العـراق بعـد الحـرب العـاuيـة الـثـانيـة عـدة ثورات وانتـفـاضـات في
T١٩٤٨ T١٩٥٢ ١٩٥٨ وانعكس اغلبـها سلبـاً بهذه الدرجـة او تلك على
مـصالح الشـركات النفطـية البـريطانية وانتـهت بتـأسيس النظام الجـمهـوري
في ١٤ zوز ١٩٥٨ والذي اعــتـرف لأول مــرة بأن (العـراق مـلك للشـعــب�
العـربي والـكردي) كـمـا جـاء في دســور العـراق.عـاد البـارزانـي الخـالد من
Tالاتحاد السـوفيتي السـابق الى العراق واستـقبله الشـعب استقـبال الابطال
تأسـسـت منظمـة الدول اuصــدرة للنفط (اوبك) في ١٠ ايـلول عـام ١٩٦٠

سـارع النـظام الجـديد الجـمــهـوري على إعــادة وضع مناهج وخطط جــديدية
للتنمـية في العـراقT لاسيـما في مـجال النفط والزراعـة.صدر قـانون النفط
رقم ٨٠ لسنة ١٩٦١ بهـدف تحـديد مناطق الاسـتـثمـار للشـركـات النفطيـة
العـاملة في العـراق. أنزعجت الشـركـات النفطيـة والدول التي تقف وراءَها
كــثـيــرا من تأسـيس مـنظمـة اوبـك ومن صـدورقــانون النفط رقـم ٨٠ لسنة

١٩٦١في العراق. 
إستـمرت الحكومة العـراقية بتـوسيع اuنشآت النفطيـة بعد تأسيس شـركة
النفط الوطنيـة العراقـية عـامT١٩٦٢ و� تعـي� اuوظف� لاسيـما العـامل�
في مـجـال النفط في اuنطقـة النفـطيـة في كردسـتـان وطرد العـمـال الاكـراد
فيهـا أو نقلوا الى مناطق اخرى. تصاعـدت منتصف الستينيـات من القرن
اuاضي الحـركـة الكردية في كردسـتـان عـامة وفي خـانق� خـاصـة كرد فـعل
لسيـاسة النظام في تـعريب اuنطقـة النفطية في كـردستان ومنـع الاكراد من
العـمل في الشركـات النفطية وترحليـهم في الوقت الذي إشـتدت الخـلافات
ب� ايران والعـراق حـول مـسـألة إسـتـثـمار الـنفط في منطقـة خـانق� (حـقل
نـفـط خــــــــانـه في الـطـرف الـعــــــــراقـي وحــــــــقـل نـفط شـــــــــاه في الـطـرف
الايراني).اسـتـغلت ايران سـيـاسـة العـراق الـعنصـرية تجـاه الاكـراد في تلك
اuنطقـة النفطيـة التي ادت الى تـصاعـد مـقـاومـة الحركـة الكردية فـيـهـا �ا
سـهل لأيران وبدعم من شركـات نفطيـة اجنبيـة على حفـر حوالى ٢٢٠ بئـراً
نفطـيــا في الجــزء الايرانـي مــقــابل ٣٨ بئـــرا في الجــزء العــراقـي في ذلك
الحـقلي�T وعليـه zكنت الشـركـات النفطيـة العـاملة في حـقل نفط شـاه من
إستـخراج اكـبر كـمية من النفـط في المخزن النفطي اuشـترك ب� حقـل خانة

وحقل نفط شاه.
تدهورت اوضـاع الشعب العـراقي عامـة واوضاع الشـعب الكردي خاصـة
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بعـد إنقلاب ٨ شـباط ١٩٦٣ وقام الحـرس القومـي بهدم الاحـياء الشـعبـية
الكردية في كركوك واجبار سكانها على مغادرتها والضواحي المحيطة بها
ودمــرت حــوالى ١٣٠ قــريـة كــردية في اuنـاطق المجــاورة لهــا وuنـشــآتهــا
النفطـيـة. تعــمـقت مظـاهر التـعــريب على امــتـداد حــقل كـركــوك واuناطق

المحيطة بها.
بدأت اعنف حـملات التـهجـير والتـعريب بعـد انقلاب ١٩٦٨ وباسـاليب
اكثر تعـقيدا.استمـرت سياسة ترحيـل الاكراد حتى بعد إعلان إتفـاقية ١١
آذار ١٩٧٠ التـاريخـية. zت تصـفـية دوائـر الدولة في اuناطق النفطيـة من
الاكـراد وإلقاء عـشرات الالوف من الاكـراد الفـيلي� على الحدود الايرانيـة
Tوغـير اسم مـدينة كـركـوك الى تأميم تحت ذريـعة تأمـيم النفط في العـراق
مع قــيـام السلـطة الفـاشــيـة بأجــراء تغــيـيــرات للحـدود الاداريـة في بعض
اuناطق الكرديةT لاسـيمـا النفطية منهـا من اجل فصل اهم اuناطق النفـطية

الكردية من منطقة الحكم الذاتي في كردستان العراق.
إتسـعت حـمـلات التـهـجـيـر والتـعـريب بعـد اتفـاقـيـة T١٩٧٥ � ترحـيل
الاكـراد وتعـريب اuـنطقـة الكردية الواقـعــة في الضـفـة الغـربيـة لـنهـر دجلة
وتحـويل تلك اuناطق الكردية الى منطقـة عـسكرية تحت ذريعـة حمـاية خط
انابيـب النفط الذي ر فــيــهــا _ إضــافــة الى تهــجــيــر وتعــريب مـنطقــة ـ
السميلT الشيخان(اuرشحة بتواجـد حقول النفط والغاز فيها).كان الاكراد
يدفــعـون دومــاً ثمن توتر العــلاقـات ب� ايـران والعـراقT لاســيـمــا الاكـراد
السـاكن� في اuناطق النفطيـة القريبـة من الحدود العـراقيـة الأيرانية ومنهـا

منطقة خانق�.
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ادت حـماية وتعـزيز اuصالح الاقـتصـاديةT وفي مـقدمـتهـا اuصالح النفطيـة
للدول والـشـركــات النـفطيــة التي شــاركت منـذ تأســيس العــراق والى الآن
تقـريبـا الى الاعـتـمـاد على اسـالـيب الوعـود واuراوغـة وفق مـصـالحـهـا من
خـلال(تبديل قـوالب الانظمـة العـراقيـة من احـتلال الـى انتدابT الى فـرض
انظمة دكتاتورية والـى أنظمة موالية وفق مصالحهـا التي كانت تنسجم مع
ميـزان القوى العاuـية لغيـر صالح الشعـوب وحركات تحـررها ومنها الحـركة
التـحرريـة لشعـبنا)T لذا عـانى الشـعب الكردي من ويلات كـثيـرة وانتـهت

بالانفال.
كانت اuصـالح الاقتصادية النفطيـة لكل من الولايات اuتحدة الامـريكية
وحلفائها (اليم�) والاتحاد السوفيتي السابق وحلفائه(اليسار) وشركاتها
النفطـيـة هي التي كــانت تتـحكـم في رسم وتحـديد العــلاقـات مع الانظـمـة
الحاكمـة في العراق بالرغم من دكتاتورية النظام وسـياسته الشـوفينية بحق
الشعب العـراقي عامـة والكردي خاصة. تـعامل الاتحاد السـوفيـتي السابق
مع الانظمـة العـراقيـة من أجل الحـصول علـى عقـود واتفـاقيـات اقـتصـادية
وتجارية واسـتثمارية مع الحكومـات العراقيـةT ولاسيما في مـجال استثـمار
حقول النفط في العـراقT وعليه كن القول بأختصار بأن حـصول الشركات
النفطية الروسـية وحلفائهاعلى عـقود استثـمارحقول النفط في الـعراق فوق
كل أعـتبـار وأهم من كل شيءT ومنها أهـم من قضـية شـعبنا الذي تعـرض

الى حرب إبادة شاملة. 
 دعمت قـوى اليم�(الولايات اuتحدة وحلفـائها) الانظمة العراقـية طيلة
تلك الفـتـرة بـالرغم من تحـويل العـراق الى بحـر مـن الدمـاءT هذا مـا شـجع
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الانظمة التي حكمت العراق وخاصة النظام البائد الى اقتراف ابشع الجرائم
بحق الشعب العـراقي عامة والكردي خاصـة التي بدأت بعمليات التـرحيل
والتهـجير والتعـريب وتغييـر الهوية الجغـرافية والدوغـرافية في كردسـتان
العراق وانتهت بأستـخدام الاسلحة الكيمياوية وبجرائم الابادة الجـماعية _
عـمليـات الانفـال - بـحـقـه والتي جـرت امـام انظر الحلفـاء الذين لـم يعلنوا
مـواقـفـهم تجـاه تلك الاحـداث اuاسـأوية خـوفـاً على مـصـالحـهم النفطيـة في

العراق. 
استـغل ملف النفط كل من تركيـا وسوريا ضد طمـوحات شـعبنا الكردي
وادت تلك السيـاسة الى تغييـر الهوية الجغرافيـة والدوغرافية للكـثير من

اuناطق الكردية في كلتا الدولت�.
 ازدات اهميـة اuنطقـة الكردية في كردسـتان تركـيا بعـد اكتشـاف النفط
فـيـهـا خــلال الثـلاثينيـاتT � اكـتـشــاف ثلاثة حـقـول للنفـط خـلال الفـتـرة
١٩٣٩ـ ١٩٥٥ في حوض دياربكر وحقل� في سهل ميردين وحقلي النفط
والغـاز في شــمـال دياربكرT وبدأ اسـتــخـراج النفط فـيـهــا في سنة ١٩٤٦
بطاقـة ٤٠ الف برميـل في اليومT كـما � اكـتـشاف سـتة حـقـول للنفط في
محـافظة(ئادان) خلال السـبعينيـات والتسعـينياتT وصلت طاقـة الانتاج

فيها الى ٣٠ الف برميل في اليوم.
 لقد أدى اكتشاف النفط والفحم الحجري والفوسفات والرصاص والفضة
والنحاس الى قيـام تركيا في سنة ١٩٥٥ باصدار قـانون البحث عن النفط
واسـتخـراجهT وضع جـميع الحـقول الـنفطية ومنشـآتهـا النفطية تحت سـيطرة
الحكـومــة الـتــركـــيـــة وازداد الضـــغط على الاكـــراد في اuـناطق النـفطيـــة
اكثـرمقـارنة باuناطق الاخرىT اضافـة الى اصدار مـرسوم استـثمـار الثروات
الطبيـعية /اuعادن ¬خـتلف انواعها وحـجر البناء ومنح الشركـات الاهلية ـ

القطاع الخاص من اسـتثمـار الثروات الطبـيعية مـاعدا النفط مـقابل اعطاء
حصة الى الدولة وهذا ادى الى افـتتاح مراكز وفروع الشركـات التركية في
اuناطق الكردية الـغنية ¬ـختلف انـواع الثروات الطـبيـعـيـة �ا ادى الى نقل

مئات ألآف من العمال واuوظف� الاتراك اليها.
أما في سوريا فقد ازدادت اهميـة اuنطقة الكردية في بداية الخمسينيات
T(قـه ره جـو) بعـد اكـتـشـاف النفط والـغـاز في حـقـول ـ الرمـيـلان/ قـرجـو
الجبسة والرصافة تقع تلك الحقول النفطية بالقرب من(سلسلة جبل قرجو).
تغيرّت الاوضاع في كردستان سوريا في بداية الستينيات بسبب جملة من
العـواملT من ابرزها (ثورة ١٩٥٨ في العـراقT عودة الـبارزاني الخـالد من
الاتحــادالـســوفــيـــتيT اندلاع ثورة ايلـول في سنة T١٩٦١ تـسلط التـــيــار
القــومي العـربي فـي سـوريا والعــراق). لذا تسـارع (مــحـمــد طالب هلال)
Tدن العـربيـةuصـاحب فكرة الحـزام العـربي في ترحـيل وتوزيع الاكـراد في ا
و� اصــدار قـرار رقم ٩٣ لسـنة ١٩٦٢ في سـحـب الجنسـيــة الســورية من
٢٥٠ الف كـردي ومصـادرة اراضيـهم واقامـة مـستـوطنات عربيـة في اطار
مشروعها الذي سمى بالحزام العـربي الذي يهدف الى عزل كردستان سوريا
عن كـردستـان تركـيا وعن كـردستـان العـراق بحاجـز بشـري عربي جـائر من
Tنطـقـة الـنفطيــة فــيـهــاuوالسـيـطرةعلى ا Tرأس الع� الـى بلدة تل كــوجــر
ومـشـاركـة الجـيش السـوري مع الجـيش العـراقي في مـحـاولة للقـضـاء على
الحــركـة الكـردية في منطقــة بادينـان وفي ترحــيل الاكـراد مـن هذه اuنطقــة

الكردية الغنية بالنفط وتوط� العرب محلهم. 
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برزت مــلامح هذه اuـرحلة مع بدأ التــغــيــيــرات التي طرأت علـى سـيــاســة
الاتحـاد السـوفـيـتي السـابقT بعـد أن اسـتلم مـيـخـائيل غـورباتشـوف زمـام
السلطة في عام ١٩٨٤.طرح غـورباتشوف برنامج(البرويستـرويكا- إعادة
البناء)T أنعكس هـذا التفـتح الدـقراطي فـي معـالجـة اuشـاكل في الاتحـاد
السوفـيتي ايجـابيا على العـالم اجمع وأدى الى انهـيار الاتحـاد السوفـيتي
السـابقT وحصـول أغلب الجـمهـوريات على اسـتـقلالهـاT وانسـحاب الجـيش
الاحـمـر السـوفيـتي من افـغـانسـتـانT اضافـة الى تغـيـيـر أغلب انظمـة دول
اوربا الشـرقـيـةT انهـيـار حلف وارشـوT انهـيـار جـدار برل�T �ا سـاعـد على
أيصـال رياح التـغـيـيـر الى كل انحـاء الـعالـمT لاسـيـمـا في الدول واuناطق
التي كانت شعوبها تعيش في اوضـاع صعبة التي وصلت الى درجة بحيث

لاكن السكوت عنها كما كان في السابق.
 احدث هذا التغيير هزة عنيفة في فكر العالم وكيانه وتركيباته الثقافية
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. برزت قوة القطب الواحد (الولايات
اuتـــحــدة الامــريكـيــة)التي تحـــاول الســيـطرة على العـــالم بواسطـة ســلاح
الدقــراطيــة والحــرية وحــقـوق الانـسـان وثـورة اuعلومــات - ثورة ألأزرار.
برزت في الافق الشــواهد التي تؤكـد ان الـقطب الامـريكي ســوف يبـدأ في
أخذ مـواقع جديدة في العـالم بفعل هذا التـغييـر الجذري في مـوازين القوى
من خـلال دعم ونـشـر النظام العـاuي الجــديد - العـوuة. يتطلـب هذا النظام
الجديد بدوره ضرورة تغـيير أسلوب التعامل مع حـكومات الدول في العالم
وخاصة الدول الـغنية باuوارد الطبيعـية في العالم(منابع البتـرول في اuرتبة
Tي الجـديدuالنظام العــا Äالاولى) ومع حكومــاتهـا لكي ينسـجـم مع مـبـاد

حيث يتـغير شكل وªط الصراع السـابق على البترول بشكل يخدم مـصالح
الشـعـوب أكـثـر �ا يخـدم مصـالح الأنـظمـة. هذا ما يـتطلبـه النظام العـاuي
الجـديد ومــبـادئه التي ادت الـي اخـتـلال اuيـزان لـصـالح الشـعــوب في هذه
اuرحلة على عكـس اuرحلة السـابقة. باتـت القوالب الـقدة لعـلاقـات الدول
الصناعية اuستهلكة الرئيسية للنفط مع الانظمة القائمة في الدول النفطية
اuنتجة غير منسجمـة مع اسس ومباديء النظام العاuي الجديدT �ا سيؤدي
بالتاكـيد الى ايجـاد بدائل لإعادة ترتيب خـارطة اuنطقةT وسـتلعب اuناطق
الغنية بالنفط واuيـاه دورا متميزا فـي هذا التغيير)T �ا سـيرفع من مكانة
تلك اuناطق على اuستوى الدولي والعاuي بحكم تشابك اuصالح وبالدرجة
الاولى الاقـتــصـادية ب� الاطراف اuشــتـركـة وســتكون ذلك فـرصــة لأنقـاذ
الشـعــوب من ظلم الانظمــة الاسـتـبـداديـةوالشـمـوليــة والوراثيـةT لاسـيــمـا
الشـعـوب المحـرومة مـن ابسط حـقوقـهـا اذا هبت رياح الدـقراطيـة وحـقـوق
الانسـان على اوطانهـا الغنـية بـالنفط التي تحكمـهـا الانظمـة الاسـتـبـدادية

والدكتاتورية.
 يظهر من هوية النظام العـاuي الجديد بأن شعـوب اuناطق الغنية باuوارد
الطبـيعـية ومنهـا الغنيـة بالبتـرول تتسـارع بقوة بـأتجاه تبني النظام العـاuي
الجديد �ـا خلق فراغا واسـعا ب� حكومـات وشعـوب تلك الدولT لأن أغلب
Tشـمــوليــة Tهـي أنظمــة (اسـتــبــدادية Tناطق النفـطيـةuالأنظمــة في تلـك ا
وراثيــــةT دكـــتـــاتـورية…) ومنـهـــا النظـام البـــائـد الذي كـــان يـحكم ثـاني
دولة(العراق) في العالم من حيث الاحتـياط البتروليT هذا النظام الذي لم
يتـمكن من الاســتـفـادة من رياح التـغـيـيـرT بل واصل حـربه الـداخليـة على
شـعبنا الكردي والحـرب اuفـروضة على ايران وعلى دولة الـكويت الشقـيقـة
ونهب ثرواتهـا و�تلـكاتهـاT والتـداعـيـات التي ادت الى الهـجـره اuليـونيـة

107108



لشعب كردستانT أدت هذه التحولات الى عـزل النظام اكثر فأكثر وتحويله
الى نظام غـيـرمـقــبـول في اuنطقـة والعـالمT �ا وهـيـأ ت الارضـيـة اuناسـبـة
uشـاركــة القـوات العــسكرية للكثــيـر من الدول العــربيـة والاجنبـيــة وعلى
رأسـهـا القـوات الامريكيـة في عـمليـة تحـرير دولة الكويت الجـارةT وتلتـهـا

فيما بعد عملية تحرير الشعب العراقي من النظام البائد.
ادت التـحولات العـمـيقـة في اuنطقـة الى خلق ظروف موضـوعـية جـديدة
ولدت زخـما إضـافيـا في دعم قضـية شـعبنا نحـو الامامT بعـد ثلاثة عقـود
مـتــواصلة من النضـال zـكن الشـعب الكردي مـن جني ثمـار الحـريـة بشكل
يتـمـيـز عن اuراحل الثـلاثة اuاضـيـة في (نضـجه وشـمـوليـتـه ومـصداقـيـتـه
) وذلك بسبب جملة من العوامل واuستجدات التي محلياً وأقليمياً وعاuياً
طرأت على اuنطقة والعالمT ابرزها(عدالة قـضية شعبنا الكرديT الاسلوب
اuوضوعي خلال مـسيرة النضال ضد الانظمة الاسـتبدادية التي توالت على
الحكم في العـراقT رفض شعبنـا وقيادته التـحررية من اسـتخـدام الاساليب
Tالارهابيـة خـلال مسـيـرة نضالـه بالرغم من تعـرضه الى حـرب إبادة شـاملة
Tمع توازن عـلاقـات القـيـادة الكردسـتانـية مع حـركـات التـحـرر في العـالم
لاسيما عند اuنعطفات الحادة التي تعرض فـيها نضال شعبنا الى مؤامرات

أقليمية ودولية. 
أدى تحريـر الكويت الى انفلات الاوضـاع من تحت سيطرة صـدام المخلوع
في العـراق عــامـة وفي كـردسـتــان خـاصـة التي اندلـعت فـيـهـا الانتــفـاضـة
اuبـاركة في سنة T١٩٩١ تحـرر اغلب مدن كـردستـان ومنها مـدينة كركـوك
الغنيـة بالنفطT اعـقـبـتـهـا الهـجرة اuـليونـية لشـعـبنا هربآ مـن بطش النظام
البـائد وتحــسـبـاً لأحـتـمـال لجـوء الـنظام مـرة اخـرى الى اسـتـخــدام الاسلحـة
المحـرمـة ضـد شعـبنا. هـزت الهـجرة اuلـيونيـة مـشـاعـر الرأي العـام العـاuي

أجـمـعT �ادفع بأمــريكا وبريطانيــا من إعــادة اuهـاجــرين من خـلال إنـشـاء
اuنطقـة الآمنة لهم شـمال خط عـرضT٣٦ وzكن شـعبنا الـكردي من القيـام
بإجراء الانتخابات وتشكيل المجلس الوطني الكـردستاني واعلان الحكومة
الكردية في كردستان العراق �ا احدث تطورات كبيرة في كردستان العراق
التي ادت بدورها الى تحـويـل انظار الدول اuتـقـدمـة ومنهـا الاوربيـة اليـهـا
بحكم تطويرالتـجربة الدـقراطيـة في كردسـتان فـيهـا بأعتـبارها اول تجـربة
دقراطيـة تظهر في منطقة الـشرق الاوسط الخاليـة من الظروف اuلائمة من
ظهور وتـطور مثل هذه التـجارب فيـها. أنسـجم هذا التحـول في كردسـتان
مع مـبـاديء واهداف الـنظام العـاuي الجـديدT �ا اكـسـب كـردسـتـان العـراق
صفـة إضافـية أدت الى وضع حـداً لتدخـلات الدول الاقليمـية التي عـرقلت
كـثـيــراً مـسـيـرة التــقـدم والتطور في كــردسـتـان العـراق. كــان هذا من أهم
اuنجـزات الـتي غـيـرت مـيـزان القــوى في اuنطقـةT ازدادت ثقــة الاصـدقـاء
والحلفاء بهـذه التجربة الفـتية في اuـنطقة عامـةT ادى الى ذلك تحول نوعي

في تعامل الاعداء والحاقدين من هذه التجرية.
 أراد النظام البــائد بعـد أحـداث ١١ سـيــبـتـمـبـر من دعم وتـوسـيع دائرة
الارهاب واصــبح النظام الـبـائد قــوة تهــدد الامن والاســتـقــرار في اuنطقــة
اجمعT ناهيك عما ألحقه من الخسائر الاقتـصادية والبيئية بالعراق واuنطقة
أجـمع.كـان هذا من اهـم الدوافع التي ادت الى تحـرير الشـعـب العـراقي من

النظام البائد.
Tنطقـة الآمنة وسقـوط النظامuتكمن أبرز سلبـيات الـفتـرة ما ب� اعـلان ا
في إبقـاء اuـدن واuناطق النفطيــة واuنشـآت النفـطيـة التي تقع شــمـال خط
عــرض ٣٦ تحـت ســيطرة الـنظام البـــائدT وخــاصــة اuـنشــآت اuوجـــودة في
مـحـافـظة نينوىT لأن النظام الـبـائد عـاد من جــديد الى مـواصلة التــرحـيل
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وتعـريب اuناطق الكردية التـي بقيت تحـت سيطرة الـنظام دون مراعـاة قـرار
هيئة الاÃ اuتحدة رقم T٦٨٨ بل وأستـغل صدام قرار النفط مقابل الغذاء
الذي سـهـل له عـقـد الاتفــاقـيـات مع الشــركـات النفطـيـة منهـا الشــركـات
(التـركــيـةT الروسـيــةT الايطاليـةT الـفـرنسـيــة وغـيـرها) التـي تقف وراءها

اuصالح الاقتصادية لتلك الدول.
لعب الاكـراد قـيادة وشـعـباً دورا بـارزا ومشـرفـا في عـملية تحـريرالعـراق
التي ادت الى سـقوط النظامT وتوجـهت القيـادة الكردية من كردسـتان الى
بغـداد للمـشـاركة مع كـافـة القـوى العـراقيـة لبنـاء العراق الجـديد.كـان دور
شـعبنا وقـيادته واضـحـة في كافـة اuراحل التي مـرّ بها العـراق منذ سقـوط

النظام البائد والى الآن. 
حـقق شـعـبنا مكاسب اقـتـصـادية وسـيـاسـيـة واعـلامـيـة هامـة ولكن تلك
اuكاسب ليــست بالدرجـة التي يطمـح اليـهـا شـعـبنا.تحـرك وتـعـامل قـيـادة
شــعـبنا فـي كـردســتـان الـعـراق خــلال السنت� اuاضــيــت� مع باقي القــوى
Tكاسب أكـثـر �ا حـققـهـا لشـعبـنا طيلة (١٢) سنةuالعـراقـية من تحـقـيق ا
ومن هنا تعلو أصـوات من كـردسـتان بالحـذر من ان نغـرق أنفـسنا هذه اuرة
في بحــر الدقـراطـيـة في العــراق الجـديدT لأن اغـلب تلك الانجـازات zـتـاز

بوجود ثغرات كبيرة فيها. 
اســتلم الأكــراد أعلى اuـناصب القــيــاديةT منصب(رئـاسـة الجــمــهــورية)
وبعض اuناصب الحكومـية الرفيـعة.مـا حققـه الاكراد في مـجال النفط فـهو
شيء لا يـســتـــحق الوقـــوف علـيــه لأن (الـنفط والـغــاز) من أهـم اuلفـــات
الحساسةT الذي لها تأثير واضح وملموس في رسم حاضر ومستقبل العراق

الجديدT وتحديد هيئآته وتقسيماته الادارية(شكل النظام الفيدرالي). 
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يوجـد في العراق ٧٤ حـقـلا من حقـول النفط والغـاز الطبـيعـي منتشـرة في
جميع أنحاء البلاد. هـنالك ستة حقول عملاقة يحتـوي كل منها على أكثر
من خـمسـة مليارات برمـيل و٢٣ حقـلا كبـيرا(من نصف مليـارإلى اقل من
خمسـة مليارات برميل لكل منهـا) و٤٥حقلا صغيـرا أقل من نصف مليار
برميل لكل منها. تشير التقارير بوجود حـوالي عشرة حقول نفطية عملاقة

غير منتجة لحد الآن.
تنتج حـقول الـنفط الجنوبيـة الاربعة (الرمـيلةT غـرب القرنـهT الزبيرT نهـر
عــمـر) حــوالي ٦٠% من أنتــاج النفط العــراقيT وينتج حــقـول الـنفط في
كـردستـان العـراق بحـوالي ٤٠% من مـجمـوع انتـاج النفط في العـراق.هنا
كن القـول بأن أهميـة نفط العراق تـكمن في ضخـامة الاحـتيـاطي النفطي
وتنوع طبيـعة النفط من الثقيل جـدا الى الخفيف جداT أحتـواء العراق على
عدد كـبيـر من الحقـول النفطية العـملاقـة اuكتشـفة وغـير اuكتـشفـةT تعدد
اuكامـن النفطيـــة في حــقل واحــد وقــربـهــا من سطح الارض وخـــاصــة في
كـردسـتـان العـراقT كلفـة الاسـتكشـاف والتطـوير منخـفـضـةT تعـدد اuنافـذ
التصديريـة وتوفير شبكة معـقدة من الانابيب التي تصل الى جمـيع البحار
القريبة من العراقT إضافة الى تواجد حوالي ١٢ مصفاة بطاقة تكرير تبلغ

حوالي ٦٦٧ ألف برميل في اليوم.
أهمـيـة العـراق النفـطيـة ليـست في وفـرة وجـود النفط وحـسـب بل بكلفـة
تكاليف اسـتخـراجه الرخيـصة مـقاربة باuناطق الاخـرىT حيث تكلـف انتاج
البـرميل في كـردستـان العراق حـوالي٧٠ سنتاً وحـوالي ٢ دولار في جنوب
العراق والى٣٬٥ دولار في دول الخليجT ترتفع كلفتـها في بحر قزوين الى
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حـوالي ٨ دولار للبرمـيلT وتصل كلفـتهـا في بحر الشـمال الى حـوالي ١٧
دولار للبــرمــيل الـواحــدT وان العــامل الاقــتــصــادي هو الذي يتــحـكم في
النهاية بأهمية اuناطق النفطيـةT وهذا هو سر جوهر الصراع في هذه اuنطقة

النفطية الهامة في العالم.
لقد ادت زيـادة الطلب على النفط والغازالطبـيعي الى البـحث عن النفط
في اuناطق اuـتـوقـعـة تواجــدها والسـهلة الاســتـخـراج والأقل كلـفـة والاقل
مــخـــاطرة (الامن والاســـتــقـــرار)T لذا ازدادت اهمـــيــة مـــثل تلك اuـناطق

(كردستان العراق) لدى الدول الصناعية.
تقدر اuصـادر الامريكية بأن حـجم الاحتيـاط النفطي في العراق سـيرتفع
الى حوالي (٣٢٤) بليـون برميلT وان نسبة عـالية منها تتواجـد في شمال
العـراق ضـمن حـدود (الحــزام النفطي في كـردسـتـان العــراق) والبـاقـيـة في
وسط وغـرب وجنـوب العـراقT لذا سـيـحـتل الـعـراق في اuسـتـقـبـل القـريب
اuرتبة الاولى في العـالم من حيث الاحتـياط النفطي العـاuي. هذا ما يدفع
الشركات النفطية من تبني فكرة تسريع وتطوير الصناعات البتروكيميائية
في العراق مسـتقبلاT لاسيمـا الشركات اuهتمـة بالصناعات البتروكيـمائية
التي تقــدر ارباح شـركـاتهـا عـشــرات الاضـعـاف من أرباح شـركــات النفط
العـاملة في مـجـال البـحث والـتنقـيب والاسـتـخـراجT وهذا مـا يدفـعـهم الى
التشـجيع وحـتى اuشاركـة في تهيـئة الضـمانات القـانونية والدستـورية في
تطوير اية دولة zتـلك مثل تلـك الخيـرات- كـالعـراقT لذا تحاول الـشركـات
النفطيـة العـملاقـة التي zتلك ثروات هائلة جـدا إيجـاد مـواقع قدم لهـا في
العــــراقT ومـن ابرز تـلك الـشــــركــــات التـي تخطـط لهــــذا الـبــــرنامـج هي
شـركـة(اكــسـون مـوبيلT رويال داتـش شـيلT بي بي اومـوكــو اركـوT توتال
فــيناT شـيــفــرون تكسـاكــوT أي.ان.أي) والتي تـقـدر رأســمـال كل واحــدة

مـنـهـــــــا(/١٥١/٢٢٣ /٩٢ /٦٩٫٥ /٣٦ /١٤مـلـيـــــــار دولار) عـلـى
التوالي. 

 دعم وتدعـم تلك الشــركــات دول التــحـالـف uا لهــا من دور في إحــلال
الحــرية والامـن والاســتــقــرار في العــراقT �ا خـلقت الاجــواء اuنـاســبــة في
تنشـيط دور الشـركـات فـي العـراق بالرغم من التنافـس الحـاد فـيـمـا بينهـا
بحكم ربطها بهذه الدولة او ذاكT ونظراً لدور امـريكا وبريطانيا في عملية
تحـرير العـراق ومـعـارضـة بعض الـدول الاوربيـة لهـاT مـثل فـرنسـاT روسـيـا
الاتحـادية بحكم مـصـالحـهم الاقتـصـادية.يتـوقع الخـبـراء من احـتمـال إبعـاد
الشركات الفـرنسية والروسيـة منها شركات(توتالفيـناT أي.ان.أي)وتفعيل
دور الشركـات الامريكية والبـريطانية ومنها شـركات(اكسـو موبيلT رويال
داتش شـيلT شيـفرون تـكساكـوT بي بي اومـوكواركـو)T التي zتلك رؤوس
اموال ضخـمةz Tكنها من ترتيب اuعادلات السـياسية والاقتـصادية بشكل
يضـمن مـحصلـتهـا النهـائيـة خـدمة مـصـالح تلك الشـركـاتT التي zثل في
الحـقـيقـة الوجـوه الخـفـيـة للدول الصناعـيـة الكبـرى.لذا كن القـول بأن أهم
أهداف الولايات اuـتـحــدة الامـريكيــة النفطـيـة في العــراق تتـمــحـور حــول
(ضــمــان تدفق الـنفط العــراقي الـى الولايات اuتــحــدة من الخــام لـسنوات
عـديـدةT ضـمـان حــصـة الاســد للشـركــات الامـريكـيـة في قطاع الـنفط في
العـراقT اuقـدرة على استـغـلال الامكانيـات النفطيـة اuتاحـة في العـراق �ا
سيسهل السيطرة على أسعار النفطT واخيراً دعم ªو الاقتصاد الامريكي)
من خلال تأم� دورها في عقـود الاستغلال واعادة الاعـمار وحتى في بناء
النظام العـراقي الجديد لكي يحـتل العراق مـوقعـا بارزا في قيـادة ومسـيرة

اuنطقة برمتها.
تعمقت اuصالح النفطية الدولية في العـراق خلال سنوات العشرة اuاضية

113114



و� عقد عقود من قبل النظام البائد مع الشركات الاجنية بقيمة تصل الى
٣٨ مليار دولارT حصلت روسيا الاتحـادية على عقود في مجال النفط في
Tوفرنسـا على حقول(نهر عـمر (الرافـدين والرميلة Tصدام Tكركوك) حقـول
مـجنونT بغداد)وتركـيـا على حقل(خـورمـال)واسبـانيا وايـطاليا على حـقل
(الناصـرية)T امــا الص� فـقـد حـصلـت على حـقل(الرمـيلة)بـالاشـتـراك مع
روسـيــا.كـانت هذه اuصــالح الاقـتـصــادية النفطيــة من أهم الاسـبــاب التي
دفـعت تلك الدول حــتى اللحظة الأخـيـرة الى الدفـاع عـن النظامT ولا زالوا
يحلمون بتلك العـقود النفطيةT هذه اuواقف في التعـامل مع اuلف العراقي

تترك آثارها على العرق الجديد.
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لا زال الوضع الاداري للحـقـول النفطيـة في كـردسـتـان العـراق تقريـبا كـمـا
كان عـليه في عـهد النظام البـائدT حيث يقـدر عدد الاكـراد في شركـة نفط
الشمال بحوالي ٤٥ موظفـا وعاملا من مجموع ١١٤١٥°T كما يقدر عدد
الاكـراد في شركـة غاز الشـمال بحـوالي ١٤٩ مـوظفا وعـاملا من مـجمـوع
T١٦١٨ كـما ترتبط حـقول النفـط في منطقة الحـزام النفطي بشـبكة انابيب
نقل النفط من الحقول الى اuوانيء البحريةT اضافة الى ربط اغلب مصافي
النفط (القــيـارةT بيـجي وغــيـرها) بحـقــول النفط اuوجـودة في كــردسـتـان
العـراق ويغيب دور الاكـراد ومؤسـسـاتهم تقريبـا من ادارة وتنظيم ومـراقبـة
وصـيـانة شبـكة انابيب النفط التي zتـد مـئـات الكليـومـترات ضـمن حـدود
كــردسـتــان العـراق.امــا في وزارة النفط العــراقـيــةT فــبـالرغم من ان عــدد
اuوظف� في الـوزارة يقـدر بالآلآفT ويوجـد فـيـهـا العـشــرات من اuديريات

والشعب والفروع والاقسام يخلوا كلها تقريباً من(الاكراد).

أما من جانب تطوير وانتاج النفط في كردستـان العراقT تحتل كردستان
العراق الغني بالنفط والغاز مـوقعا مهما في نظر الشـركات النفطية بحكم
توفـر الامن والاسـتـقـرار فـيـه مقـارنة بـاuناطق الاخـرى من العـراقT �ا دفع
ذلك بعض الشركات النفطيـة الامريكية خلال الفترة اuنصرمـة ومنها شركة
(سنوران إينيـرجي هاس) من تقد{ أربعة مـشاريع نفطيـة مهـمة الى وزارة
النفط العـراقيـةT وهذه اuشـاريع النفطيـة الاربعة تقع فـي كردسـتان العـراق
ضــمن منطقــة الحــزام النفطيT ابـرز أهداف تلك اuشــاريع تكمـن في زيادة
طاقــة انتــاج النفط في حــقل كــركـوك الـنفطي العــمــلاق من خـلال ادخــال
التكنولوجـيـا اuتـطورة في آبار النفط اuوجـود ضـمن (طيـة خـورمـال /قـبـة
خـورمال النـفطي) في حقل كـركـوك وسـيؤدي ذلك الى ازدياد طـاقة انتـاج
الحقل حوالي١٠٠الف برميل لكل يوم عن طاقته الحاليةT وسيزيد ذلك من
طاقـة تصـديـر النفط من حـقل كـركـوك عــبـر شـبكة انابيب نقـل النفط الى
مـيناء جــيـهـان التـركي �ا ســيـزيد من اهمـيـة اuنـطقـة النفطيـة عـلى كـافـة
الاصـعدةT التي سـيكون لهـا انعكاس مـباشـر على الوضع السـيـاسي لتلك
اuنطـقـة النـفطيــة. كــمـا قــدمت الشــركــات النفـطيــة الامـريكـيـة عــروضــا
الÉالحكـومة العراقـية عن طريق وزارة النفط لتطـوير(حقل حمـرين النفطي)
من خـلال تكمـلة حـفـر حـوالي ٤٥ بئــراT اضـافـة الى تكملة الـنواقص التي
تعـاني منـهـا الابار الاخـرى التي يُقـدر عـددها بحــوالي ٧٦ بئـراT سـيـؤدي
تنفيذ هذا اuشروع الى ازدياد طاقة انتاج حقل حمرين الى ٦٠ الف برميل
في اليـوم وتقوم الشـركة بـاuشاركـة في العملـيات الاسـتشـارية وفي مجـال
الســوق النفطي الـتـجــاريT اضــافـة الى تقــد{ مــشـروع تـطوير حــقل نفط

القيارة الذي يقع جنوب مدينة اuوصل. 
هذا التطور في الانتـاج النفطي في العـراق عـامة وفي كـردسـتان العـراق
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خـاصـة ما زال في مـراحله البـدائيـة إلاّ انه سـينعكس ايجـابيـا على الوضع
الاقتـصادي للعـراق الجديد عـامة وفي كـردستـان العراق خاصـة (اذا zكنت
حكومـة كـردستـان العـراق من تفـعـيل دورها في مجـال إسـتـثمـار الثـروات
الطبـيعـيـة فيـهـا ومنهـا النفط والغـاز الطبيـعي في الحـقـول اuوجودة ضـمن
حـدود أقليم كـردسـتـان العـراق)T وسـيكـون ذلك ضـمـانا لأسـتـثـمـار النفط
والغـاز الطبيـعي وستـتحـول وارداته الى نعـمة للشـعب بعد ان كـانت نقمـة

عليه لأكثر من ٣٠ عاماً.
لقـد ادى غـيـاب وزارة النـفط والغـاز في أقليم كـردســتـان وضـعف نفـوذ
�ثلي اقليـم كردسـتـان في وزارة النفط الـعراقـيـة وفي شـركـة نفط الشـمـال
(اuوصلT كركوك) التي تقوم بادارة حقـول النفط والغازعلى أمتداد الحزام
النفـطي في كــردســتــان الـعــراقT الى تعــامـل قــوات التــحــالف (امـــريكا
وبريطانـيـا) مع وزارة الـنفط العــراقـيــة بحكم الـواقع اuوجــودT رغم كـافــة
الدعوات التي رفعت من قبل القيادة الكردية وحكومة اقليم كردستان الى
قــوات التــحــالف والى الحـكومــة العــراقــيــة من اجل إعــادة تنـظيم كــافــة
اuؤسسـات التابعـة الى وزارة النفط العـراقيـةT هذا الاهمال اuتـعمد مـا هو
إلاّ دليل علـى مـواصلة نـهج سـيــاسـة إهـمـال دور(الاكــراد)وحكومــة اقليم
كــردســتـان العــراق في مـلف النفط والغــاز بالـرغم من كــونه حق طبــيــعي
وقانوني ينسجم مع مبـادÄ النظام الفيدرالي التي zنح الحق لحكومة النظام
الفيدرالي بأدارة وتنظيم واستثمار الثروات الطبيعية ضمن حدود منطقتها

الجغرافية - إقليم كردستان العراق.
أعـتقـد أن هذا التـقسـيم والتنظيم في مـجال النفـط لايتناسب مع اuرحلة
الحـاليـة في عـراقنـا الجـديد/العـراق الدقـراطي الفـيــدرالي اuوحـدT لذا من
الضروري اجـراء تعديلات تكفل ضمـان حماية اuؤسـسات النفطية وتفـعيل

دورها من خــلال ربط كـافـة حـقــول النفط والغــاز التي تقع في كـردســتـان
العـراق بالنظـام الفـيـدرالي في كـردسـتـان العـراقT ومن خــلال تبني إنشـاء
وزارة اuوارد الطبيعية (وزارة النفط) في حكومـة كردستان العراقT انشاء
شركة نـفط في كردستان العـراقT هذا سيؤدي الى حل الكثيـر من اuشاكل
اuتعلقة في مجال النفطT إضافة الى مـشاركة كافة شرائح الشعب العراقي
في العـمل بحكم اuنـاخ الدقـراطي وحـرية العـمل في اي مكان من العـراق

الجديد.

∫wFO)D*« “UG*«Ë jHM*« nK% W'UF% s1 W*ËR?% W"œdJ*«W%uJ(«
يعـتبـرملف(النفط والغـاز)من أهم اuلفـات الحـساسـة واuهمـة التي سـيكون
لهـا تأثيـر واضح وملمـوس في (رسم مـسـتـقـبل العـراق الجـديد وفي تحـديد
هيـئـاته الادارية)T ومن هـنا يتطلب على قـيـادة وحكـومـة أقليم كـردسـتـان
العــراق بذل كــافــة الجـهــود من أجـل تعـزيـز الدور والحــضـور الـفـعلـي uلف
(النفط والغاز)بأعتبار أقليم كردستان العراق واحد من أهم واغنى اuناطق
النفطيــة في العـراقT وسـيــتم من خـلاله حل أغلـب اuسـائل اuشـتــركـة ب�

الحكومة اuركزية وحكومة الاقليم.
ان اول خطـوة في الطريـق السلـيم uعـــالجـــة هذا اuـلف يكمـن في (ادراك
الواقع والاحـسـاس باuشاكـلT والخروج من حلقـات الأوهام والتـمنيـاتT �ا
سـيـمكن من اعـداد العـدة uواجـهة كـل ذلك والتـصدي لـلقضـيـة باuسـتـوى
الذي يوازي حـجمـهـا. لذا من الضروري تحـديد الجـوانب الضعـيـفة لحكومـة
كردسـتان العراق في ملف النفط والغـاز الطبيعيT ومـدى تأثيرها في بناء

مستقبل النظام السياسي في العراق وكن تلخيصها ¬ا يلي: 
(�ثلـو العــراق الجــديد في اوبـك مــا زالوا من بقــايـا النظام البـــائد ور¬ا
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Tًحدثت تغيرات جزئية لكن يبقى دور حكومة اقليم كـردستان فيها ضعيفا
لقد كان غـياب وزارة النفط والغاز في أقليم كردستـان وضعف نفوذ �ثلي
اقليـم كــردســتــان فـي وزارة النفط العـــراقــيــة وفي شـــركــة نفط الـشــمــال
(اuوصلT كــركـوك) التـي تقـوم بادارة حــقــول النفط والغــاز على إمـتــداد
الحــزام النفطـي في كــردســتــان العــراق ســبــبــاً قـوات الـتــحـالـف (امــريكا
وبريطانـيـا) مع وزارة الـنفط العــراقـيــة بحكم الـواقع اuوجــودT رغم كـافــة
الدعوات التي رفعت من قبل القيادة الكردية وحكومة اقليم كردستان الى
قــوات التــحــالف والى الحـكومــة العــراقــيــة من اجل إعــادة تنـظيم كــافــة
اuؤسسـات التابعـة الى وزارة النفط العـراقية)T وهذا حـق طبيعي وقـانوني
ينســجم مع مــبــادÄ النظام الـفـيــدرالي الـذي ¬وجـبــه تحق لحـكومـة الـنظام
الفيدرالي إدارة وتنظيم واستـثمار الثروات الطبيعية ضمـن حدود منطقتها

الجغرافية- أقليم كردستان العراق.
أهمـال دور حكومة اقليم كـردستـان في المجالات الحـساسـة التاليـة(ادارة
وتنظـيم حـقــول النـفط والغــاز في العــراقT تنفــيــذ العـقــود مع الـشـركــات
الاجنبـيـة فـي كـافـة المجـالات ذات العـلاقـة بالنفط والـغـازT الأشـراف على
حـمــاية وتنظيم خـطوط انابيب نقل النـفطT اuشـاركــة في الأسـتكشــافـات
الجـيـولوجــيـة والجـيـوفـيـزيـائيـة للبـحث والتـنقـيب عن النفط والـغـازT حـفـر

الابار.. الخ). 
كان مـن اuفروض ان تحـدد نسبـة لا تقل عن٢٠%من اuوظف� في الجناح
العـراقي uقـر منظمـة اوبك وفي وزارة النفط العـراقيـة واuؤسـسات الـتابعـة
لهـا لكي تتمكن حكومـة اقليم كـردستـان ومؤسـساتهـا اuعنية في مـتابعـة
وتدقيق مـداخل واردات ومصاريف النفط ومـا يجري من نشاطات مـتنوعة
في منظمـة اوبك. شركـة(سومـو) النفطيـة التي تشـرف على تنظيم العقـود

النفطيـة بالتنسـيق مع وزارة النفط العـراقيـة مع الشركـات الاجنبـيةT تقـوم
بتنظيم واردات النفط ومصاريفها.

ضــعف دورالاكــراد في تـنظيم ومــراقــبــة وتدقــيـق اuوارد النفطـيــة التي
تشكل واحــدة من أهم اuصـادر الرئيــسـيـة لواردات العـراقT ليـس لحكومـة
اقليم كردسـتان أي دور في هذا المجال الحيـوي والذي تستند عليه ميـزانية
العـراق التي تـنظمـهـا وزارة اuاليـة الـعـراقـيـة وتحـدد تلك الوزارة مــيـزانيـة
حكومــة اقليم كـردسـتــان العـراق من دون أطلاع حكـومـة اقليم كـردســتـان

العراق على تفاصيل واردات العراق النفطية. 
عـدم فسح المجـال للدوائر واuؤسـسات الرسـمـية لحكومـة أقليم كـردستـان
للمـشـاركة الفـاعلة في ادارة وتنظيـم واستـثـمار الثـروات الطبـيـعيـة ومنهـا
النفط والـغـاز الطبـيــعي في حـقــول النفط والغـاز اuـوجـودة في كـردســتـان
العـراق. لم يتم لحـد الآن اية تغـيـرات فعليـة ملمـوسـة في الهـيكل الاداري
للشركات النفطيـة التي تشرف على الحقول للنفطية اuوجـودة في كردستان
العــراق. لذا كـن القــولT ان إضــعـاف وحــتى غــيــاب دور حكـومـة اقـليم
كردستـان العراق في مجال الـنفط والغاز سيكون له تداعيـات خطيرة على
مستقبل أقليم كردستان العـراق. هذا ما يتطلب منا جميعاً الوقوف بجدية
عند ملف النفط لـكي يتمكـن شعـبنا وحكومـتـه من أخذ مـوقـعه الطـبيـعي
في هذا اuلفT نوضح فـيـما يلي بعض الخطوات واuقـتـرحات لأيجـاد حلول
عـمليـة واقعـيـة ناجحـة في تنشـيط دور حكومـة كـردستـان العـراق في هذا

اuلف الحساس:
١- دعـــوة المخـــتــصـ� في الداخل والخـــارج فـي مــجـــال النـفط والغـــاز
للمشاركة في رسم استراتيجية متكاملة وقانونية لهيئة النفط والغاز التي
تشكلت مـؤخرا في كـردسـتان العـراقT تحددعلى ضـوئهـا العلاقـة ب� هيئـة
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النفـط والغــاز في اقلـيم كــردســتــان العـــراق وب� وزارة النفط الـعــراقــيــة
واuؤسسات التابعة لها على الصعيدين الداخلي والخارجي.

٢- ربط كـافة الدوائر ذات الـعلاقـة بالنفط والغـاز اuتـواجد في حكومـة
اقليم كـردسـتـان العـراق (دوائر اuسح الجـيـولوجي فـي المحـافظاتT اuديرية
العـــامــة للـنفط واuعـــادن)بهــيـــئــةالنـفط والغــازT ويـفــضل ان تـكون تحت
عنوان(اuؤســسـة العـامــة للنفط والغـاز)T الـتي تتـمكن بدورهـا على اuدى
Tكـركــوك Tاربيل Tالقــريب من أفــتـتــاح فـروعــهـا فـي المحـافظات (دهـوك
T(ديرية العامة للنفط والغازuا)وصل) تحت عنوانuخانقـ� وا Tالسليمانية
هذه الخطوات تساعـد على تهيئة الشـروط واuستلزمات الناجـحة لتطويرها

في اuستقبل لوزارة النفط.
٣- بناء وتعـزيز العـلاقـات ب� هيـئـة النفط والغـاز ومـؤسـسـات التـعليم
العـالـي والبـحث العلـمي(الاقـسـام الجــيـولوجــيـة في جـامــعـات كـردســتـان
والعـراقT معـهـدالنفط في كـركـوك وغيـرها من اuعـاهد التكنولوجـيـة التي

تخدم مجال النفط والغاز).
٤- بناء علاقة مـتوازنة وقانونية ب� هيئـة النفط والغاز مع وزارة النفط

العراقية التي ستساعد على تحقيق ما يلي: 
آ- ادارة وتنظيم وحماية حقول النفط والغاز اuوجودة في اقليم كردستان

العراق �ا سيسهل ويخفف اuسؤوليات على وزارة النفط العراقية.
ب- إعطاء الحق لهـيـئـة النفط والغـاز بالاطلاع على كـافـة العـقـود التي
أبرمت سـابقا وسـتـبرم مـستـقبـلا مع الشـركات النفـطية في كـافة المجـالات
ذات العـلاقـة بالنفـط والغـاز(البـحث والتنقـيبT حـفــرالابار وتطوير حـقـول
النفطT اuسوحات الجيولوجية والجيـوفيزيائية. أنشاء مصافي تكرير النفط
وصـهـاريج خـزن النفطT أنابيب نقـل النفط والغـاز من الحـقـول النفطيـة في

كـردسـتـان الـعـراق الى اuصـافي النفـطيـة والى اuوانيء البـحــريةT يجب ان
تبرم العقود النفطية في كردستان العراق مع الشركات واuؤسسات العلمية

¬وافقة وحضور هيئة النفط والغاز في اقليم كردستان العراق.
ج- الحـضـور الـفـعـال لهـيــئـة النفط والغـاز ومــعـرفـة تفـاصــيل (الارقـام
الرسمـية اuوثوقـة) من واردات النفط العـراقيـة التي ستـساعد علـى تحديد

حصة اقليم كردستان العراق من اuيزانية العامة للعراق.
د- من الـضــروري تعـــي� اuوظـف� والمخــتـــص�(مـن اقليم كـــردســتـــان
العـراق) في كــافـة المجـالات ذات العـلاقــة بالنفط والغــاز في وزارة النفط
العــراقـيـة وكــافـة اuؤســسـات التـابـعـة لهـا بـنسـبـة لا تـقل عن ٢٠ % من
مـجــمـوع اuوظف� في الوزارةT ومـن الواجب تطبـيـق هذه الفـقـرة في كــافـة
الوزارات العراقية منطلقا من مفهوم اuمارسة الدقراطية للعراق الفيدرالي

التعددي اuوحد.
هـ- تعي� اuوظف� والمختص� من(اقليم كردسـتان العراق)بنسبة لا تقل
عن ٢٠%من مجموع العامل� في كافة اuؤسسات واuنظمات ذات العلاقة
Tمثل (وزارة التخطيط Tبالنفط والغاز على الصعيـدين الداخلي والخارجي
Tديوان رئاسـة الجــمـهـورية Tرئاسـة مــجلس الوزراء Tوزارة التـعلـيم العـالي
وزارة الخــارجــيــةT وزارة الصناعــة واuعــادن/ الصنـاعـات الـنفطيــةT وزارة
العلوم والتـكنولوجـيـاT اضـافـة الى حـضــور فـعلي من �ثلي حكـومـة اقليم
كـردسـتـان العــراق داخل منظمـة اوبك التـي يقع مـقـرها الرئيـسـي في فـينا
/النمساT ¬ا أن العراق عضـو دائم في منظمة اوبك وله جناج خاص كباقي
دول اعـضــاء اوبك في مــقـر اuنظـمـة لذا يجـب تعـي� �ثـلي حكومــة اقليم
كـردســتـان في الجـناح العـراقي uنـظمـة اوبك بنـسـبـة لا تـقل عن ٢٠% من

مجموع اuوظف� العراقي� هناك.
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و- تنسـيق العـلاقـة ب� هيـئـة النـفط والغـاز في اقليم كـردسـتـان العـراق
واuؤســـســـات الـعلمـــيـــة (وزارة الـتـــعليم الـعـــالي) في تحـــديـد الابحـــاث
والدراســات النفطيــة في أقلـيم كـردســتــان العـراقT وفـي ارسـال الزمــالات
للدراســات النفطيــة الى الخـارجT وفي قــبـول الطلـبـة في مــعـهـد الـنفط في

كركوك.
س- التنســيق ب� هيــئـة النـفط والغـاز ولجنـة التـعلـيم العـالي فـي أقليم
كــردسـتــان العــراق لأعــداد الخطط والبــرامج اuوجــهــة نحــوتقـويـة وتدريب
الكوادر العـلمـيــة اuتـخــصـصــة في مـجــال النفط والغــاز الطبــيـعيT فــتح
الفــروع-الاقــســـام العلمــيــة فـي مــجــال الدراســات النـفطيــةوالغـــازية في
Tـناجمuمــثل هندســة النفط وا Tعــاهد في أقـليم كــردسـتــانuالجــامـعــات وا
جيـولوجـيا النفطT الصناعـات البتـروكيـميـاوية وغيـرها من الاخـتصـاصات

اuهمة في مجال النفط والغاز.
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كـان تاريخ البـتـرول ومـسـيـرته خـلال القـرن العـشـرين بكـامله عـالم يفـيض
بالأحداث ويرتبط إرتباطا وثيـقاً بالصراعات. البتـرول هو أهم موضوع في
عاuنا اuعاصر سياسياً واقتـصادياً وستظل للبترول دائما الكلمة العليا في
صـراعـات العـالم السـيـاسـية والاقـتـصـاديةT لقـد نجح البـتـرول بخـصـائصـه
الفـــريدة بغـــزو العـــالم والـســيـطرة عليـــهT نظـراً لأهمـــيــتـــه من النـاحــيـــة
الاقتصاديةT الناحـية السياسية والناحيـة الحربية �ا يجعل هذا اuورد يرسم
الى حد كبير الخطوط الرئيسية للسيـاسة العاuية وستزداد اهميته سنة بعد

سنة. 
التــغــيـيــرات التـي كـانت تـطرأ على مــوازين القــوى في العــالم تتـطلب
بدورها تغيـير ميـزان توزيع اuوارد الطبيعـية في العالم (منابع البـترول في
اuرتبة الاولى) وهذا ما يحدث تنافسا وصراعا حاداً ب� مراكز القوى. لقد
حــاولت الدول العظـمى وخـاصــة (بريطـانيــا) بعـد الحــرب العــاuيــة الاولى
الســيطـرة على منـابع البــتــرول في الـعــراق واuنطقــة لأهـداف اقــتــصــادية
وسـياسـيـة واستـراتيـجيـة من خـلال ايجاد حـلفاء لهـا في العـراق تؤمن من
خــلالهم الـســيطرة على مـنابع النفط وطـرق امــداده ووصــوله الى الاســواق
العاuية بأسعار مناسبـة. ونجحت بريطانيا من تحقيق هذا الهدف عن طريق
عقـد إتفاقـيات نفطية طويلة الامـد مع الحكومات العـراقيـةT وكانت أغلب
الأتفــاقــيـــات يتم من جــانـب واحــدT لأن العــراق كــان واقــعــاً تحـت نفــوذ
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(بريطانيـا) التي zتلك شركـات البتـرولT وبالتالـي قامت شـركات البـترول
من جــانبــهـا بصــيــاغـة هـذه الاتفـاقــيــات التي ألزمت حـكام العــراق على
التوقـيع عليهـا (uدة ٧٥ سنة) واتصفت هذه الاتـفاقيـات بصفـة الشمـولية
التي كـانت تغطي جـمـيع حـدود العراق مـن برية وبحـرية ولم يبق بذلك أي
مجـال لدخول شركات اخـرى الى القطر نفسهT كـما لم zنح هذه الاتفاقـيات
اولوية للمواطن� للعمل في الشركات وذلك حتى تظل البلاد معتمدة على
الخـبــرة الاجنبــيـة وعلى الـيـد العــاملة اuسـتــوردةT �ا ســاعـد على ترســيخ
التـبعيـة واضعف بدوره فـرص ªو القدرات الادارة المحـلية للمـشاريعT مـهد
هذا الطريق الـى تعـمـيق مـصــالح الشـركـات النـفطيـة الاجنبـيــة على اuدى
الطويل فـي العـراقT ووجــدت الشــركــات النفطيــة من خــلال ذلك ســبـيــلا
لتــلاقي مــصـالحــهــا مع مــصـالـح بعض القــيـادات الـبـيــروقــراطيــة وغـيــر
البـــيــروقـــراطيــةT ومـن التــيـــارات القـــومــيـــة اuتطرفـــةT ومن اuنـتــفـــع�

والانتهازي�.
 أعـتـمـدت بريطانـيـا وحلفـائهـا الذين شـاركـوا في تأســيس العـراق على
أسـاليب الوعود واuراوغـة وفق مـصالحـهم النفطيةT فـقـاموا بتـبديل قـوالب
الانظمة العراقية من إحتـلال الى إنتداب والى فرض انظمة دكتاتورية وفق
مصـالحهمT وzكنت شركة نـفط العراق البريطانيـة من السيطرة على ثروات
البلد بدون حـسيب أو رقـيبT واستـثمـرت شركـات النفط استـثمـارا جشـعاً
بسبب التساهل وابقاء الاتفاقـيات الجائرة دون مساس او تعديل والمحافظة
على الأمـتيـازات اuمنوحـة لهـا �ا حرم الشـعب العـراقي من الاسـتفـادة من
ثرواته النفطيـة. عليـه كن القـول بان ما شـهـد العـراق بعد اسـتـقلاله عـام
١٩٢١ من اuنـاورات اuتنوعـــة(الســيــاســـيــةT الدبلـومــاســيــة) ســـواء ب�
الشـركـات الـنفطيـة ومن ورائهـا الـدول التي تنافـست عل ثـروة النفط وب�

Tواليـة آنذاك لبـريطانيـا كـان لها دور بالغ الاهـميـةuالحكومـات العـراقيـة ا
واثرت هذه الاحــداث على ترســيم صـورة العــراق من الناحــيـة الســيـاســيـة

والادارية والاقتصادية. 
كانت الدول الصناعـية ومنها بريطانـيا تتعامل مع الأنـظمة التي حكمت
العـراق طيلة تلك الفـتـرة ¬دى تجاوب تلك الحـكومات مع الدول الصـناعيـة
وشركـاتها النفطيـةT هذا من جهـةT ومن جهـة اخرىT كان النفـط هو اuصدر
الرئيسي للدخل القـومي في العراق والذي كانت الشركات النفـطية تتحكم
في انتاجـه وفي تحديد اسعاره واصـبح مستـقبل البلد تحت رحمة الشـركات
النفطيـة التي كـانت تدير ملف النفط في الـعراقT وحـدث فـيمـا بعـد تطور
كــبـيــر في مـجــال اكـتــشـاف الـبـتــرول وانتـاجــه بعــد ان حـقــقت البـحــوث
والدراسات العلمية في مجال النفط انجازات عظيمة في مجال البترول من
خلال الحصول على معلومات جيولوجـية دقيقية عن تواجد البترول الذي لا
يقدر بثمن(اعماق وانواع اuكامن النفطية وما تحويه من الأحتياط النفطي
Tعـلومــات في غــاية من الســريةuكــانت تلك ا T(واهمــيــتـه الإقــتــصــادية
وتعـاملت الـدول وشـريكاتهـا النفطـيـة مع الحكومـات العـراقــيـة على اuدى
القـريـب والبـعـيـد عـلى ضـوء تلك اuعـلومـات السـرية اuـتـعلقـة بالـنفط في
العـراق واuنطقةT ولا زالت الفـكرة سائدة. أعـتقـد وبقناعـة تامةT لو كـانت
اuعلومـات الجـيـولوجـيـة اuوجـودة حـاليـاً عن النـفط مـوجـودة آنذاك لكانت

الحدود ب� تلك الدول تختلف كثيرا عما هو عليه الآن. 
إستغلت الشركات النفطية كل التناقضات والخلافات القائمة في العراق
واuنطقــة (النزاعــات القــومــيـة والعــرقــيـةT مــشــاكل الحـدودT الـنزاع على
اuلكيةT وغيرها)T ولذا بـرزت أحياناً قضية هنا أوهناك واختـفت بعد فترة
Tور¬ا تتكرر بعد فـترة واخرى وتختفي ثانية وثالثة Tوكأن شيئاً لم يحدث
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هذا مـا كــان يدل على تحـريـك الشـركـات النـفطيـة تلك الـقـضـايا كــعـوامل
مـساعـدة - ثانوية لتسـهل zرير مخطـطاتهم الخطيرة من اجل الوصـول الى

الهدف اuنشود.
دخل بعض اuلـفـات الكردية والغـيـر كــردية كـعـوامل مـسـاعــدة- ثانوية
uرحلة أو لفـتـرة زمنيـة في اuـعـادلات السـياسـيـة منـذ تلك الفـتـرةT أهملت
Tت محـاربتها وعزلها عن ساحة الصراعzلفات أو إختفت وأحياناً وuتلك ا
وهذا ما حدث فعلا خلال الفترة ما ب� معاهدتي (سيفر ولوزان)T حيث �
درج اuلف الكردي فـي مـعـاهدة سـايـكس بيكو لكي لايدعـم الاكـراد حكم
الامـبــراطورية العــثـمــانيـةT من خــلال درج بعض البنـود اuتـعلقــة بحــقـوق
الشعب الكردي في معاهدة سيفرT (كـان للقضية الكردية دورا مساعداً -
)T هذا من جـهـةT ومن جهـة اخـرىT جعل اuلف الـكردي في معـاهدة ثانوياً
Tنطقةuسايكس بيكو كـورقة ضغط من قـبل بريطانيا وفرنسـا على حكام ا
وبعـد الاتفـاق السـري فـيـمـا بينهـمـا حـول تحـديد حـصـة كلٍ منهـا في ادارة
اuناطق النـفطيـة واسـتـثـمـارهاT وتأجـيل مـسـتـقـبل اuناطق اuـتنازع عليـهـا
مـثل(مـشكلة ولاية اuـوصل)T � إعـلان مـعـاهدة لوزان التي كـانت خـاليـة
من أية حـقـوق لشـعــبناT وقـسـمت كـردسـتـان وثرواته البــتـروليـة ب� الدول
الثـلاثةT وبعـد فــتـرة � حل مـشكلة اuوصل بعـد الاتـفـاق الذي حـصل ب�
فـرنـسـا وبريطـانيـا وألحــقت ولاية اuوصل الغـنيـة بالـنفط بالعــراقT وهكذا

سيطرت بريطانيا على جميع الثروات النفطية في العراق.
هذا يؤكـد بأن اuلـف الاقـتـصـادي (السـيطرة على اuوارد الـطبـيـعـيـة في
كـردســتـان) كــان من اهم اuلفــات الاسـاســيـة في مــعـادلات الصــراع التي
اعـتمـدها الاعـداء في تخطيط برامـجـهم حـول تقسـيم واسـتـثمـار الثـروات
الطبـيـعـيـة في كـردسـتـان ومنهـا البـتـرول الذي ازدادت أهمـيـتـه مع تنامي

وتطـور مــصـــالحـمT لذا لم يـتم إهمـــال هذا اuـلف أبداTً بـل كــان دور اuـلف
الاقتصادي-النفطي مـخفيا(سرية) غير مـكشوفT ولم تظهر دوره إلاّ بعد
أنتـهـاء حل اuعـادلات السـيـاسـيـة التي كـانت تجـري على شكل صـراعـات
Tشتركة من جهة اخرىuتصارعة من جهـة والاطراف اuعنيفة ب� الاطراف ا
حـاول كل طرف ان يحـصل على اكـبـر حـصة من ثـروة البتـرولT ولذا إشـتـد
Tـراحلuنـطقــة بـ� تلك الأطراف (الـقــوى) في اغـلب تلك اuالصـــراع في ا
لاسـيمـا في الفـتـرات التي إشـتدت الخـلافـات بينهـما حـول تقـسـيم اuناطق
النفطيـة على تلك الـدول التي حـاولت كل واحـدة منهـا الحصـول على اكـبـر
نسـبـة من امـتـيـازات اسـتـثـمـار البـتـرول في اuناطـق النفطيـة ضـمن حـدود
منطقة الحـزام النفطي في كردسـتان(كما حـدث ب� بريطانيا وفـرنسا وباقي
الدول الاخـــرى) علـى اuناطق الـنفطـيــة فـي العـــراق وســـورياT بعـــد ان �
الاتفاق على تقسـيم الغنيمة(اuناطق النفطية) بينهم أسـتند تقسيم اuناطق
النفطـيـة بينهــمـا آنذاك عـلى اuعطيــات اuيـدانيــة -الحـقلـيـة (الرشــوحـات
النفطية على أمتداد منطقة الحـزام النفطي في كردستان) و� الاتفاق على
تأسـيس الدول الثـلاثة(الـعـراقT تركـيـا وسـوريا) ووضـعت الحـدود الحـاليـة
اuصطنعــة ب� تلك الدول الثـلاثة علـى ضـوء تلك اuعلومـات الجــيـولوجـيـة
الأولية عن تواجد النفط في تلك الدول الثلاث. تعاملت الدول وشريكاتها
النفطية مع الحكومات العراقية علـى اuدى القريب والبعيد على ضوء تلك
اuعلومـات الـسـرية اuتـعلقـة بالـنفط في العـراق واuنطقــةT ولا زالت الفكرة
ســائدة.أعــتـقــد وبقنـاعـة تامــة ومــثلمــا أسلفت بـأنه لو كــانت اuعلومــات
الجيولوجية اuوجودة حالـياً عن النفط متوفرة آنذاك لكانت الحدود ب� تلك

الدول تختلف كثيرا عما هو عليه الآن.
بعـد ثورة عـام ١٩٥٨ وتأسـيس الجـمـهـورية العـراقـيـةT وجـهت الحكومـة
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العـراقيـة إهتمـاما بالغـا بالنفطT وجـرت مفـاوضات ب� الحكومـة وشركـات
النفط uناقـشة مـوضوع الامتـيازات النفطيـةT استـمرت اuفـاوضات بينهـما
ثلاثة سنوات(١٩٥٨-١٩٦١) باءَت بالفـشلT اصدرت الحكومـة العراقـية
قــانون رقم٨٠ لـسنة ١٩٦١ الذي انتــزع مـن شــركــات النفط البــريـطانيــة
حقوق الاستثـمار في جميع الاراضي العراقية مـا عدا مناطق ألآبار اuنتجة
%٥ Tللنفط واصـبح بذلك من حق الحكومـة العـراقيـة التـصرف التـام بـ٩٩
من مـساحـة العراق كـنها اسـتغـلالهـا لغرض التنقـيب والاسـتثـمار. وبعـد
١١ سنة أصـدر قـانون تأمـيم النـفط في الاول من حـزيران ١٩٧٢ �ا اوجـد
Tالفرنسية Tتعددة الجنسيات(الروسيـةuناسبة للشـركات النفطية اuالفرص ا
الصينيةT الاسـبانيةT الايطالية وغـيرها) من استغلال تلك الـفرصة لتطوير
عـلاقـاتهـا مع النـظام البـائد من أجل ايجـاد مـواطـيء قـدم لهـا في العـراق
بإنشـاء وتطـوير الصناعـات النفطـيـة اuتنوعـة في العـراق لكـونه من انسب
مناطق العـالم اuلائمـة للصناعـات النفطيـة والبـتـروكيـمـيـائية بسـبب توافـر
اuواد الاوليـة اللازمـة لهـذه الصناعـات اuتنوعـة من دون الاهتـمام بنوعـيـة
وهوية وطبيعـة النظام بقدر ما كانوا يهتـمون بضمان مصالحـها النفطية في
Tالعـراق ومن ضـمنهـا الشـركـات النفطيـة للمـعـسكر الاشـتـراكي- اليـسـار
حيث بقيت وتطورت علاقات الاتحاد السوفيتي السابق وحلفائه مع النظام
البائد رغم طـبيعـة النظام الدكتـاتوري والفاشي وما اقـترفه مـن جرائم بحق

الشعب العراقي عامة والكردي خاصة. 
 كـان الوضع غيـرمـستـقـر انذاك في العـراق بسبب عـدم zكن الحكومـات
العراقـية من إيجـاد حلول uشاكـلها الداخليـة (اuشلكة الكردية)T وللأسف
كان اغلب الحكومات التي تعاقبت على الحكم في العراق مستعدة للتنازل
والخضـوع للقوى الخارجـية (الدول التي تقف وراء الشركـات النفطية) بدلاً

من اللجــوء الى حل قــضـايا الشــعب العـراقي بـنسـيــجـه اuتنوع مـن خـلال
التـصـالح معـهT كـمـا لم تتـمكن الحـركة الـكردية في كـردستـان العـراق من
الاسـتـفـادة مـن ملف النفط خـلال مـســيـرة نضـالاتهـا بالرغـم من كـونه أهم
اuلفـات الرئيـسيـة الذي لعب دورا رئيـسيـاً في رسم الاطار العـام uسـتقـبل
العـراق وهيـئـاته الادارية في اuـاضي وفي الحـاضـر واuسـتـقـبل إضـافـة الى
سيطرة الاساليب البدائية والبيروقراطية في الشؤون الاداريةT البيروقراطية
التي تحـارب الـتطور وتحـاول ان تحل اuشكـلات الحـديثـة في اطار تـقليـدي
Tوتعارض التنظيم لأنه يكشف كل الـسلبيـات الوظيفـية Tو¬فهـوم تقليـدي
قائمة سلبـيات البيروقراطيـة طويلة ح� تضاف اليها الاهدار في اسـتخدام
اuوارد والتــهــرب من اuسـؤولـيـة مع عــدم وجــود خطوط واضــحـة للـسلطة
واuسؤول� تجـاه الشعب والوطن. ساعـد هذا الصراع والوضع من ان تتـخذ
الشــركــات النفطـيـة وســائل وطـرق مـتنـوعـة فـي التــعـامـل مع الحكومــات
العراقية حسب الظروف والخصوصـيات المحلية والاقليمية والدوليةT إلاّ ان
الهدف كان واحـدا (الحصول على أكبر نسبـة من امتيازات استـثمار النفط
والغـاز الطبيـعي في العراق). ادى تعـامل الشـركات النفطيـة والدول التي
تقف وراء تلك الشركـات مع الحكومات العراقيـة الى تقدم العلاقات فـيما
بينهـما وأحـيانا الى تـراجعـهمـاT وبرزت ملامح هذا الـتعـامل على الساحـة
العراقـية بشكل واضحT حيث كانت فـي بعض الاحيان تبرز قـضية مفـتعلة
أو مـشكلة مـا بشكل مـفاجيء وتـختـفي بشكل مـفـاجيء نتـيجـة مـا zلكه
الشركـات النفطية والدول التي تقف وراءَها من قوة في التـلاعب والتحكم
باuعــادلات السـيـاســيـة المخططة في بـرامـجـهــاT �ا ادى الى تعـاملـهـا مع
القــضـايا اuتـنوعـة من زاوية مــصـالحــهـاT لاســيـمــا اuصـالح الاقــتـصــادية

النفطية.
مع تغـيّـر مـيزان الـقوى العـاuيـة قي بداية التـسـعـينيـات وتبلور مـفـاهيم
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النظام الـعـاuي الجــديدT ظهــرت في الافق الـشـواهد الـتي تؤكــد ان القطب
الامـريـكي سـوف يبــدأ بأخـذ مـواقـع جـديدة في العــالم بفـعـل هذا التـغــيّـر
الجـذري في مــوازين القـوى من خـلال دعم ونـشـر النظام العــاuي الجـديد -
العوuةT هذا النظام الجديد يتطلب بدوره ضرورة تغـيير أسلوب التعامل مع
اuوارد الطـبــيـــعــيــة فـي العــالـم(منابع الـبــتــرول فـي اuرتبـــة الاولى) ومع
حكومـاتهـا لكـي ينسـجم مع مـبـادÄ النظام العـاuـي الجـديدT حـيث يتـغـيـر
شكل وªط الصـراع السـابق عـلى البـتـرول بشكل يخـدم مـصـالح الشـعـوب
أكـثــر �ا يخــدم مـصــالح الأنظمــةT هذا مـا يتطـلبـه النظـام العـاuي الجــديد
ومــبــادئه إذ اخــتل اuيــزان لصــالح الـشـعــوب في هـذه اuرحلة علـى عكس
اuرحلة السابقةT باتت القوالب القدة لعـلاقات الدول الصناعية اuستهلكة
الرئيــسـيــة للنفـط مع الانظمــة القـائمــة(الدكــتـاتوريـة) في الدول النفطيــة
اuنتجة غـير منفعة ولا تنسجم مع اسس ومبـادÄ النظام العاuي الجديدT �ا
سـيـؤدي بـالتـأكـيـد الى ايـجـاد البـدائل التـي تتطلب اعـادة ترتـيب خـارطة
اuنطـقـة وســتـلعب اuناطـق الغنيــة بالنـفط واuيــاه دورا مــتــمــيــزا في ذلك
التغـيّر)T �ا سيـرفع من مكانة تلك اuناطق على اuستـوى الدولي والعاuي
بحكم تشابك اuصـالح وبالدرجة الاولى الاقتـصادية ب� الاطراف اuشتـركة
وسـتكون تلك الحالة فـرصـة لأنقاذ الشـعوب من ظلـم الانظمة الاسـتبـدادية
والشـموليـة والوراثيـةT لاسـيمـا الانظمـة التي تدعم الارهاب ومنهـا النظام
البائد. تغيّرت الاوضاع نتيجة لذلك لصالح شعبنا واندلعت الانتفاضة في
كـردسـتـانT تلاها إعـلان اuنطقـة الامـنة في كـردسـتـان وجـرت الانتـخـابات
وانبثق منهـا البرuان والحكومة الكرديةT كلها كـانت ثمرة تضحيـات شعبنا

وثمرة الظروف اuوضوعية والدولية اuناسبة لها.

∫WO*U&*« -U7UM&2ô« v*« WF{«u&*« W2«—b*« Ác' XK3u!
١- في اغلب تلك اuراحل الاربعة طَغت اساليب اuراوغة والخـدعة والتعهد
Tبناء وحمـاية الوطن Tالتي طرحت فـي ظل مفـاهيم (العدالـة Tوالخـيانة
نظريات تحــرر الشـعـوبT واخــيـرا الدقــراطيـة)تتناسـب مع ظروف كل
مـرحلة مـن اuراحل الاربعـةT بهـدف zريـر اuشـاريع التي تخــدم مـصـالح
اuشـارك� في تلك اuشاريـع.لم يجني شعـبنا منهـا إلاّ قليلاً وحـتى في
اuرحلة الرابـعـة الحـاليـة مــقـارنة بنضـال وتضــحـيـات وعـدالة وقــانونيـة

وشرعية قضية شعبنا الكردي.
٢- أعـتـمدت بريـطانيا وحـلفائهـا الذين شـاركـوا في تأسـيس العـراق على
اساليب الوعود واuراوغة وفق مصالحهم النفطيةT فقاموا بتبديل قوالب
الانظمة العـراقية من إحـتلال الى إنتـداب والى فرض انظمة دكـتاتورية
وفق مصـالحهمT وzكن شركـة نفط العراق البريطانيـة في السيطرة على
ثروات البـلد بدون حــســيب أو رقـــيبT واســتــثــمــرت شــركــات الـنفط
استثمارا جشعاً بسبب التـساهل وابقاء الاتفاقيات الجائرة دون مساس

او تعديل على الأمتيازات اuمنوحة.
٣- ظهــور الـنظام العـــاuي الجــديد تـطلب بدوره ضـــرورة تغــيــيـــر أسلوب
التــعـامل مع اuـوارد الطبـيــعـيــة في العـالـم(منابع البــتـرول في اuرتـبـة
الاولى) ومع حـكومــاتـهــا لكي يـنســجم مـع مــبــاديء الـنظام العـــاuي
الجـديـدT باتت القـوالـب القـدة لعــلاقـات الدول لصـناعـيــة اuسـتــهلكة
الرئيـسـية للنـفط مع الانظمـة القائمـة (الدكـتـاتورية)في الدول النفطيـة
Tي الجديدuنتجة غير مجديـة لاينسجم مع اسس ومباديء النظام العاuا
وهذا يؤدي بالتـأكـيد الى ايـجاد البـدائل وتتطلب اعـادة ترتيب خـارطة
اuنطقة وستلعب اuناطق الغنية بالنفط دوراً مـهما �ا سيرفع من مكانة
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تلك اuـناطق على اuـســتــوى الدولي والعــاuـي بحكم تشــابـك اuصــالح
وبالدرجــة الاولى الاقــتـصــادية ب� الاطراف اuشــتـركــة وســيكون ذلك
فــرصـة لأنقــاذ الشــعـوب مـن ظلم الانظمــة الاسـتــبــدادية والشــمـوليــة
Tلاسـيـما الانظـمة التـي تدعم الارهاب ومنهـا النظام البـائد Tوالوراثيـة
تغيّـرت الاوضاع نتيـجة لذلك لصالح شـعبنا. تثبت نتـائج هذه الدراسة
اuتواضعة أهمية ملف النفط الرئيسي في اuعالات السياسة خلال كافة
اuراحلT وتغــيّـر دور مـلف النفط في نظـام العـوuة بحـكم مـبــادÄ نظام
العــوuة (الدقـراطيــةT حـقــوق الانسـانT الحـريـةT التـجـارة الحــرةT ثورة
Tالغـاء أو إضـعـاف مـفــهـوم الحـدود في عـقليــات الانظمـة Tعلومــاتuا
محاربة التطرف أياً كـان (قوميT ثقافيT لغويT دينيT حـزبي.. وغير
Tراحل الثـلاثة السـابقـةuذلك) هذا سـيـخـدم مصـلحة شـعـبنا مـقـارنة با
الذي حول نفط كـردستـان الى نقمة لشـعبناT والان سيـتغـير دور النفط
إذا zكن (قيادة شعبنا) الاستفادة من اuستجدات التى طرأت وستطرأ

على اuنطقة والعالم وتسخيرها لخدمة شعبنا ووطننا.
 ٤- غنى كـردسـتـان بالثـروة النفطـية ادى الـى إدخـال ملف النفط كـعـامل
رئيـسـي ومـهم في كـافــة اuعـادلات السـيــاسـيـة والاتفــاقـيـات العلـنيـة
والسرية التي جرت في العراق واuنطقـةT وتعاظمت أهميته ¬رور الزمن
�ا ازداد دور مـلف الـنفـط في الاحـــــداث الـتي جـــــرت خـــــلال اuـراحل

الاربعة.
٥- لعب بعـض اuلفــات كـعــوامل مــسـاعــدة ثانوية خــلال اuراحل الاربعــة
بحكم الظـروف التي كـانت تسـودها اuنطقــةT كـمـا حـدث خـلال الفـتـرة
الزمنيــة مـا ب� مـعـاهدتي ســيـفـر ولوزانT وادى الى تقـدم مــسـألة حل
Tالقـضـيـة الـكردية الى الامـام وادخلت لأول مـرة في إتفــاقـيـات دوليـة
ساعد على خلق الاجواء اuناسبة للدول التي كانت تتنافس في الحصول

على امـتيـاز أستـثمـار النفط في اuناطق النفطيـة الواقعـة على امتـداد
الحـزام النفطي في كـردستـانT حلت معـاهدة لوزان مـحل معـاهدة سـيفـر
بعـد ان اتفـقت الدول اuتنـافسـة عـلى تقـسـيم غنيـمـة ثروة النفط فـيـمـا

بينهما.
٦- عدالة قضية شعبنا الكرديT الاسـلوب اuوضوعي خلال مسيرة النضال
ضـد الانظـمـة الاسـتــبـدادية التي تـوالت على الحكم في الـعـراقT رفض
شعـبنا وقيادته التـحررية من استـخدام الاساليب الغـير اuشروعـة خلال
مسيرة نضاله بالرغم من تعرضه الى حرب إبادة شاملةT توازن علاقات
القــيـادة الكـردسـتــانيـة مـع حـركــات التـحــرر في العــالمT ســيـمــا عند
اuنعطفات الحادة التي تعرض اليها نضال شـعبنا من مؤامرات أقليمية
ودوليـةT كل ذلـك اعطى نضـال شـعـبـنا وجـهـاً مـشـرقــا وازداد تعـاطف
الرأي العام العاuـي تجاه القضية الكرديةT واثمـرت نتائج هذا الاسلوب
في النضـال بـعـد ان هبت رياح الدقـراطيـة وحــقـوق الانسـان والحـريات

على اuنطقة والعالم. 
٧- غــيـاب او ضــعف دور حكومــة كـردســتـان العــراق في رسم ومــراقـبــة
ومتـابعة اسـتراتيـجيـة العراق النفطيـة عامـة واuتعلقـة بأقليم كردسـتان
العراق خـاصة لا تبـشر بالخـيرعلى اuدي� القـريب والبعيـدT اذا لم تكن
لحكومـة كردسـتـان العراق مـؤسـساتـها النفطيـة (وزارة النفط) ومـوقف
في كـافـة اuشاريـع النفطيـة التي سوف يـتم أنشاؤهـا في العراق عـامـة
وفي كــردسـتــان خـاصـة.الـتـقــسـيم والتنـظيم الحـالي فـي مـجــال النفط
لايتنـاسب مع اuرحلة الحــاليــة فـي العــراق الجـديـد/العــراق الدقــراطي
الفـيدرالي اuوحـدT وان استـمـرار التعـامل مع ملف النفط بهـذا الشكل
سيكون له تداعـيات خطيرة على مجـمل عمليات التطور في كـردستان
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ومن ضمنها شكل ونوع النظام الفيدرالي في كردستان العراق.
٨- الاعـتـمـاد على مــورد واحـد فـقط كـالبـتـرول كـمـا هـو الحـال في اغلب
الدول الـنفطـيـــة فـي الشـــرق الاوسـط ومنهــــا العــــراق جـــعل الـبنـيـــان
الاقـتصـادي يتـأثر كـثيـراً بأية هزات يتـعـرض لها هذا اuـورد(البتـرول)
واية تقـلبــات في الســوق العــاuي.�ا يـجــعل مــســتـقــبـل البلد مــهــدد
بالمخـاطر.اعــتـمـدت الانظمـة الـتي حكمت العـراق علـى مـورد واحـد -
البـترول وبحكم الـعوامل الخـارجيـة التي تلعب دورا رئيـسـيا في انتـاج
البـتــرول ور¬ا في اسـتـثــمـار عـائداته �ا ادى الـى مـحكومـيــة الانظمـة
العراقـية بالعـوامل الخارجـية على حـساب غـياب رأي الشعب الـعراقي

بنسيجه اuتنوع. 
٩ - أغلب الدول الـنفطيـة ومنهــا العـراق مـشــدوده الى مـاضـيـهــا بروابط
القــبليــة والاسـرية والـدينيـة وتـلعب الاعـتــبــارات والقـيـم الشـخــصـيــة
والمجـتـمـعــيـة فـيـهـا دورا كـبــيـرا في التـأثيـر عـلى الاجـراءات الادارية
وتوزيع الخـدمـات التي تقـدمـهـا الاجـهـزة الحـكومـيـة وأدى ذلك الى ªو
النظام البــيـروقـراطي في ادارة مـؤسـسـات الدولة فـي العـراق في عـهـد
الانظمة التي تعـاقبت على الحكم في العراق وعجـزت تلك الانظمة من
مـواجـهـة التـحـديات بحكم طبـيـعـة البـيـروقـراطيـة التي تحـارب التطور
Tشكلات الحـديثـة في اطار تقليـدي و¬فـهـوم تقليـديuوتحـاول ان تحل ا
قصـر في الرؤيةT لاسيمـا في حل اuشاكل الداخلية اuتنوعـة في العراق
)T �ا ادى الى تـعميق واتـساع (قومـياTً عـرقيـاTً لغوياTً أثنيـاTً ثقافـياً
الفـجـوة ب� اغلـب تلك الانظمـة وب� الشـعب الـعـراقي عـامـة والكردي
خاصةT وكان سببـاً من الاسباب التي اوصلت العراق الى ما وصل اليه

قبل سقوط النظام البائد.
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١- ان اول خطوة في الطـريق السليم لتـحـقـيق التطـور والتنمـيـة في كـافـة
المجالات ومنها في مجال اuوارد الطبـيعية في بلد ما تكمن في ادراك
Tوالخـروج من حلقات الاوهام Tشاكلuمرارة الواقع والاحسـاس بفداحة ا
وهذا كـننا من اعــداد العــدة uواجــهــة كل ذلك والتــصــدي للقــضــيــة
باuسـتوى الذي يتكافـأ مع حجـمها. ـكن تحقيـق ذلك من خلال توفـير
الاستقرار السياسيT هذا الاسـتقرار يرتبط بخلق مناخ ملائم للتخطيط
لتوجـيه مسـار التغييـر الاقتصـادي والاجتمـاعي والسيطرة على البيـئة
والقـدرة على اســتـخـدام اuوارد ومـعـيــار التطور والتنمـيــة هو الكفـاءة
والفـعـاليـة ومـدى تحكم الدولة فـي السـيطرة على مـواردها وتوجـيـهـهـا
وفق خطط وبـرامج واضـحــة الأهداف وقــدرتهـا عـلى توجــيـه الطاقــات

البشرية للمساهمة الفعالة في تحقيق تلك الاهداف. 
٢-انتـهاج سـيـاسة انتـاجـية وتـصديرية للنـفط مبنيّـة على الحـاجـة لتمـويل
الخدمـات واuشاريع الانتاجـية في الدرجة الاولى وعـدم استنزاف اuوارد
النفطية بصورة تفوق حاجات الاقتصاد الجارية والاªائية لأن النفط في
مكمنه الطبـيعي سـيحقق في اuسـتقـبل سعـرا أعلى في الحقب القـادمة
عندمــا تدخل اuنطقــة عـهـد التــصنيع الكثــيف وسـيكون مــردوده على
الاجـيـال الـقـادمـة اكـثـر ضــمـانا. من هنا يســتـوجب البـحـث عن تنويع
مـصـادرالدخل من خـلال الاعـتـمـاد على(بـناء قـاعـدة صناعـيـةT تنمـيـة
القطاع الزراعيT اسـتـغلال الثـروة اuائيـةT اقامـة اسواق مـاليـة وغيـرها
من مصـادر الدخل) دون الاعتـماد على النفط فـقط اuتداول حـاليا في
الدول الغـنيــة بـالنفطT بحـكم اعــتـــمــاد تلـك الدول على مـــورد واحــد
(البترول) وبحكم العوامل الخارجيـة التي تلعب دورا رئيسيا في انتاج
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البتـرول ور¬ا في استثـمار عائداته �ا ادى وسـيؤدي تلك السيـاسة الى
محكومية الدولة بالعوامل الخارجية. 

٣- الاعتمـاد على مورد واحد فقط كـالبترول كمـا هو الحال في اغلب دول
النفطية في الشرق الاوسط يجـعل البنيان الاقتصادي يتأثر كـبيرا بأية
هزات تتعرض لهـا هذا اuورد(البترول) واية تقلبات فـي السوق العاuي

�ا يعني بأن مستقبل الدولة مهدد بالمخاطر على اuدى البعيد.
٤- التنســيق ب� الدول النفطيــة يشكل السـبـيـل الرئيـسي لكســر حلقـات
التـــبــعـــيــة ويتـم ذلك من خـــلال تعــزيـز وتقــويـة مــجـــالات التــعـــاون
Tالزراعـيـة Tـاليةuا Tالصناعـية Tالاجـتمـاعـيـة Tالاسـاسـية(الاقـتـصـادية
التـعـليـمـيــةT التـجــاريةT النقلT الطاقــةT اuيـاه والصــحـة وغـيــرها من

المجالات) ب� الدول اuنتجة للنفط.
٥- اتباع سـياسة بتـرولية موحدة فـي مجال الاسعـار والانتاج مع استـغلال

الثروة النفطية افضل استغلال �كن لخدمة اغراض التنمية. 
٦- كـانت اuتغـيـرات السـياسـيـة الداخلية والخـارجـية فـي اuاضي والحاضـر
ور¬ا في اuستقـبل أيضاً لها اثرها الكبير في تحديد اuنهج الـذي تتبعه
الدول النفطـيـة وخـاصـة في حـالة عـدم تـوفـر البنيـان السـيــاسي القـوي
uؤسـسـات الدول النفطـيـة التي لا تزال ضـعـيـفـة في مـواجـهـة الاطمـاع

الخارجية.
٧- مـحــاربة النظام البــيـروقـراطي لكـونه تحـارب التطور ويحــاول ان يحل
اuشكلات الحديثة في اطار تقليدي و¬فـهوم تقليديT ويعارض التنظيم
لأنه يكشف كل الـسلبـيـات الوظيـفيـةT قـائمـة سلبـيـات البـيـروقـراطيـة
Tوارد ومنهـا النفطيـةuطويلة ح� تضـاف اليـها الاهدار في اسـتـخدام ا
والتهرب من اuسـؤوليةT عدم وجود خطوط واضحـة للسلطة واuسؤول�

وعـدم وجـود تحـديد دقــيق uهـام كل وظيـفـة والازدواجـيــة والتكرار في
اداء اuهام وانعدام التنسيق ب� الاجهزة اوحتى داخل الجهاز الواحد في

مؤسسات الدولة.
٨- محـاربة كل الاعتبـارات والقيم الشخـصية والاجتـماعيـة التي لها دور
كبير في التأثير على الاجراءات الادارية وتوزيع الخدمات التي تقدمها
الاجـهزة الحكـوميـةT باعـتبـارها تواجـه مـسؤوليـة القـضاء علـى انتشـار
ظاهرة المحـسـوبيــة والواسطة وتداعـيـاتهـا في مـؤســسـات الدولةT لكي

يأخذ القانون مجراه الحقيقي الطبيعي. 
١٠- تفعيل دور القطاع الخاص في اuشاركـة باعداد وتنفيذ خطط وبرامج
التنمـية وتوفـير اuناخ اuلائم واعطـاء الفرصـة له لكي ينمو وتنمـو معـه
الخـبـرة والتجـربة التـي تساعـده على السـرعـة في تنفـيـذ اuشـاريع وفي
اتخـاذ الـقـرارات وفي تجنب الاهدار والـضـيـاع وفي تخــفـيض التكـلفـة

وفي الارتفاع ¬ستوى الاداءT كما هوالحال في الدول اuتقدمة. 
١١- ألإهتمـام بالبحث العلمي من خـلال إنشاء مـؤسسات ومـعاهد عـالية
لتــخــريـج الفني� المخــتـــص� الذين ثـلون القــاعــدة الاســاســيــة لـنقل
التكنولوجـيـا وتطويرهـاT اضافـة الى ضـرورة السـعي لتـحـفـيـز العلمـاء
والمختصـي� اuهاجرين الى الدول الصناعيـة للمساهمة في تنـفيذ خطط

وبرامج تطويروتنمية البلد.
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السيادة الدائمة على اuوارد الطبيعية

قــــرار الجـــمــــعــــيـــة الـعــــامـــة ١٨٠٣ (د-١٧) اuـؤرخ في ١٤ كــــانون
الأول/ديسمبر ١٩٦٢ واuعنون "السيادة الدائمة على اuوارد الطبيعية" إن
الجمـعية الـعامةT إذ تشـير إلى قرارهـا ٥٢٣ (د-٦) اuؤرخ في ١٢ كانون
الثـــــانـي/ينـاير T١٩٥٢ وقـــــرارهـا ٦٢٦ (د-٧) اuؤرخ فـي ٢١ كـــــانون
الأول/ديسمـبر T١٩٥٢ وإذ تذكـر قرارها ١٣١٤ (د-١٣) اuؤرخ في ١٢
كـانون الأول/ديسـمـبـر T١٩٥٨ احـيث قـررت ¬وجـبـه إنشـاء لجنة السـيـادة
الدائمـة على اuوارد الطبيـعيـةT وطلبت إليـها إجـراء دراسة تامـة عن وضع
السـيادة الدائمـة على الثروات واuوارد الطبـيعـية كـركن أساسي مـن أركان
حق تقـرير اuصـيـرT وتقـد{ التـوصـيـات عنـد اللزوم بشـأن تعـزيزهT وقـررت
Ãكـذلك عند إجـراء الدراسة التـامـة لوضع السـيـادة الدائمة للـشعـوب والأ
على ثرواتهـا ومـواردها الـطبـيـعـيـةT الإلتـزام واuراعـاة الحـقـة لحـقـوق الدول
وواجبـاتها اuقررة ¬قـتضى القـانون الدولي وأهمية تشـجيع التـعاون الدولي
في التنمـيــة الاقـتـصـادية للبلدان النـامـيـةT وإذ تذكـر قـرارها ١٥١٥ (د-
١٥) اuؤرخ في ١٥ كـــانون الأول/ديســمـــبــر T١٩٦٠ الذي أوصت فـــيــه
باحـــتــــرام الحق اuطلـق لكل دولـة في التـــصــــرف في ثرواتهــــا ومـــواردها
الطبيـعيةT وإذ تـرى وجوب إقامـة أي تدبير يتخـذ بهذا الشـأن على أساس
الاعــتـراف ¬ا لجــمـيع الدول مـن حق ثابت في حــرية التــصـرف في ثروتهــا
ومواردها الطبـيعية وفـقا uصالحهـا القوميةT وعلى أسـاس احترام استـقلال
الدول الاقـتـصـاديT وإذ ترى أنه ليس في الفـقـرة ٤ أدناه مـا يتـضـمن أي
إخــلال ¬وقف أيـة دولة عــضــو بشــأن أي وجــه مـن وجــوه مــســألة حــقــوق

والتـزامات الدول والحكومـات الخلف بصـدد اuمتلكات اuـكتسـبة قـبل نيل
البلدان التي كـانت واقـعـة تحت الحكـم الاستـعـمـاري كـامل سـيـادتهـاT وإذ
تلاحظ أن مـوضـوع خـلاقـة الدول والحكومـات هـو قـيـد الدرس على سـبـيل
الأولوية من جـانب لجنة القـانون الدوليT وإذ ترى من اuسـتـحسن تـشجـيع
التعاون الدولي من أجل التنمية الاقتـصادية للبلدان الناميةT ووجوب قيام
الاتفـاقات الاقـتـصادية واuاليـة ب� البلدان اuتـقـدمة والبلدان الـناميـة على
أساس مبدأي اuساواة وحق الشـعوب والأÃ في تقرير اuصيرT وإذ ترى أن
توفير اuسـاعدة الاقتصادية والتـقنية وتقد{ القروض وزيادة الاستـثمارات
Tستفـيدةuالأجنبيـة يجب أن لا يخضع لشـروط تتنافى مع مصالـح الدولة ا
ونظرا للفــوائد التي كن جنـيـهـا من تبــادل اuعلومـات التــقنيـة والعلمــيـة
الكفـيلـة بتـعـزيز إªاء تلك اuـوارد والثـروات والانتـفـاع بهــاT وللدور الهـام
اuطلوب مـن الأÃ اuتـحـدة واuنـظمـات الدوليــة الأخـرى القـيــام به في هذا
الصـددT وإذ تعلق أهمـيـة خاصـة على مـسـألة تعـزيز التنمـيـة الاقتـصـادية
للبلدان النامية وتأم� استقلالها الاقتصاديT وإذ تلاحظ أن إقامة وتعزيز
سـيـادة الدول الدائمـة على ثرواتهـا ومـواردها الطبـيـعـيـة تعزز اسـتـقـلالهـا
الاقـتــصـاديT وإذ ترغب في أن zضي الأÃ اuـتـحـدة في دراسـة مــوضـوع
السيـادة الدائمة علي اuوارد الطبيعـية بروح من التعاون الدولي فـي ميدان
التنمـية الاقتـصادية ولا سـيمـا التنمية الاقـتصـادية للبلدان الناميـةT تعلن

ما يلي:
١- يتـوجب أن تتم �ارسـة حق الشـعوب والأÃ في الـسيـادة الدائمـة على
ثرواتها ومواردها الطبـيعية وفقا uصلحـة تنميتها القومـية ورفاه شعب

الدولة اuعنية. 
Tـاؤها والتصـرف فيـهاªوارد وإu٢- ينبـغي أن يتمـاشى التنقيب عن تلك ا
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وكذلك اسـتيـراد رأس اuال الأجنبي اللازم لهـذه الأغراضT مع القـواعد
والشـروط التي تـرى الشـعـوب والأÃ ¬طلق حـريتـهــا أنهـا ضـرورية أو
مـســتـحــسنة علـى صـعــيـد التــرخـيص بتـلك الأنشطة أو تقــيـيــدها أو

حظرها. 
٣- تســــري على رأس اuـال اuســـتـــورد والـكسب الـناجم عـنهT في حــــالة
التـرخيص بهT شـروط هذا الترخـيص وأحكام التشـريع القومي الـساري
والقانون الدولي. ويراعي وجوبا تقسيم الأرباح اuتحققة بالنسب اuتفق
عليــهــا بحـريـةT في كل حــالة من الحــالاتT ب� اuســتـثــمــرين والدولة
اuســتـفــيـدةT مـع الاهتـمــام الحق بتــأم� عــدم الإخـلالT لأي ســبب من

الأسبابT بسيادة تلك الدولة على ثرواتها ومواردها الطبيعية. 
٤- يتوجب استنـاد التأميم أو نزع اuلكية أو اuصـادرة إلي أسس وأسباب
من اuنفـعـة العـامة أو الأمـن أو اuصلحـة القومـيـةT مـسلم بأرجـحـيتـهـا
على اuـصـالح الـفـرديـة أو الخـاصــة البــحــتــةT المحليــة والأجنبــيــة علي
السـواء. ويدفع للمـالك في مـثل هذه الحـالات التـعـويض اuلائمT وفـقـا
للقــواعـد الســارية في الدولـة التي تتـخــذ تلك التــدابيــر �ارسـة منـهـا
لسـيــادتهـا وفـقــا للقـانون الدولـي. ويراعيT حـال نشــوء أي نزاع حـول
مسألة التـعويضT استنفاد الطرق القضـائية القومية لـلدولة التي تتخذ
تلـك التـــدابيــــر. ويراعي مع ذلـكT إذا اتفق عـلى ذلك بـ� الدول ذات
السيادة والأطراف اuعني� الآخـرينT تسوية النزاع بطريق التحكيمT أو

 Tالقضاء الدولي
Ãفيدة لسـيادة الشـعوب والأuمـارسة الحـرة اuتشجيع ا T٥- يراعي وجوبـا
على ثرواتهـا ومـواردها الطبـيـعـيـةT بالاحـتـرام اuتـبـادل ب� الدول على

أساس اuساواة اuطلقة. 

٦- يراعى في التــعـاون الدولي في مــيـدان التنمـيــة الاقـتـصـاديـة للبلدان
Tسواء جري على صـورة استثـمارات رسامـيل عامة أو خـاصة Tالناميـة
أو تبــادل سلع أو خــدمـاتT أو مــســاعـدة تـقنيــة أو تبـادل مــعلومــات
علميـةT أن يكون مشجعـا للتنمية القـومية اuسـتقلة لتلك البلدانT وأن

يقوم على أساس احترام سيادتها على ثرواتها ومواردها الطبيعية. 
٧- يعــتـبــر انتــهـاك حــقـوق الشــعـوب والأÃ فـي السـيــادة على ثرواتهــا
ومواردها الطبيـعية منافيا لروح ميـثاق الأÃ اuتحدة ومبادئه ومـعرقلا

لإªاء التعاون الدولي وصيانة السلم. 
٨- يراعى حـسن النية في الـتزام الاتفـاقات اuتـعلقـة بالاستـثمـار الأجنبي
واuعـقـودة من قـبل الدول ذات السـيادة أو فـيـمـا بينهـاT وتراعي الدول
Ãنظمـات الدوليـة الاحـترام الدقـيق الصـادق لسـيادة الـشعـوب والأuوا
Äتحدة وللمـبادuا Ãيـثاق الأu وفقا Tعلى ثرواتها ومـواردها الطبيعـية

اuقررة في هذا القرار. 
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